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  ةـــمالمقد

- أ  - 

  

وقوع كل من تونس والجزائر والمغرب تحت قبضة الاحتلال الفرنسي، عملت            منذ       

السياسة الفرنسية على إلغاء الحقوق الوطنية لكل قطر من هذه الأقطار المغاربية الثلاثـة              

ومارست عدوانا قوميا وحضاريا استهدف الإنسان وجودا وهوية،  مـن خـلال القتـل               

ستيطان الاستعماري في محاولة للقضاء على دينـه ولغتـه           تشجيع الا   و والتشريد والنفي 

  .وقيمه وتقاليده 

أساليب مختلفة منها المقاومـات     ن على هذه السياسة بالاعتماد على       ي     وكان رد الوطني  

وبعدها دعو إلى الكفاح المسلح لعدم جدوى العمل السياسي في     الشعبية والنضال السياسي،    

  .استرجاع الحقوق الوطنية 

  لذا فإن الدعوة إلى الكفاح التحرري المشترك هي التي عمل من أجل تحقيقهـا جيـل                 

  مصالي الحـاج   عبد العزيز الثعالبي،    الأمير خالد،  كامل من الوطنيين المغاربة من أمثال     

  أحمد بن بلـة، محمـد بوضـياف       يوسف الرويسي،    علال الفاسي،  عبد الكريم الخطابي،  

ين آمنوا بمشروع العمل الوحـدوي لبلـدان المغـرب           وغيرهم من الذ   صالح بن يوسف،  

  .العربي

 الوطنيون الأوائل، وعملوا كل ما      ه     إن مغربة الكفاح المسلح هو الهدف الذي سعى إلي        

وكانوا يطمحون بعد تحقيق بلدانهم استقلالها إلى بناء      . في وسعهم وجهدهم من أجل تحقيقه     

الدولية ويكون حاجزا في وجه أطمـاع       مغرب عربي قوي يجمع شعوبهم ويقوي مكانتهم        

  .أعدائهم 

     ولهذا فإن محنة الاحتلال الفرنسي المشترك في كل من تونس والجزائر والمغـرب             

زادت الشعوب المغاربية التحاما وانسجاما، فمنذ الوهلة الأولى لم تكن الحركة الوطنية في             

عن البقيـة؛ وذلـك لزيـادة       أي قطر من الأقطار الثلاثة في مواجهة الاستعمار معزولة          

الشعور بالوحدة، وكان أي حدث يحدث في هذا القطر أو ذاك سرعان ما يكون له صـداه     

وكان من أبرز التنظيمات والجمعيات التي أطرت النضال الوحدوي المغـاربي          . في البقية 

نجم شمال إفريقيا وجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، ومكتب ولجنة المغرب العربـي             

  .لقاهرة با

  



  ةـــمالمقد

- ب  - 

  

ات مـن   ي    وقد وصل الكفاح الوحدوي التحرري إلى أعلى حدوده في منتصف الخمسين          

القرن العشرين وذلك بإنشاء جيش تحرير المغرب العربي، الشيء الـذي دفـع بفرنـسا               

بتعجيل منح تونس والمغرب لاستقلالهما، وهكذا وضعت القيادات السياسية الجديـدة فـي      

 خدمة المطامح القطرية والاستمرار في المشروع الوحـدوي         البلدين في وضع حرج بين    

  .لاستكمال تحرير الجزائر 

      وبسبب قوة الثورة الجزائرية وامتدادها داخل القطرين المجاورين جعـل الـشعب            

التونسي والمغربي يلتف حول الثورة ويدعمها بكل قوة، الشيء الذي جعل فرنسا ترفض              

دين لأنهما أصبحا يمثلان القواعد الخلفية للثورة الجزائرية        سحب قواتها العسكرية من البل    

الأمر الذي زاد من مخاوف القيادات السياسية المغاربية، ودفعهم إلى ضـرورة التكتـل              

والتوحد من أجل توحيد المواقف السياسية والعسكرية، ومن هنا جاءت الـدعوة لمـؤتمر              

لقتال التي دعا إليها الوطنيون قبـل  ، والذي كان بديلا عن توحيد جبهة ا     1958طنجة سنة   

  .عشر سنوات في القاهرة عند تأسيسهم للجنة تحرير المغرب العربي 

    وهكذا ساهم هذا الموقف الجديد من القيادات السياسية لبلدان المغـرب العربـي فـي       

، والتي أصبحت الممثـل     1958ظهور الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في سبتمبر        

للشعب الجزائري في المحافل الدولية، وخاضـت المفاوضـات مـع الحكومـة             الرسمي  

   .1962الفرنسية إلى غاية استقلال الجزائر سنة 

  – أسباب اختيار الموضوع -

      لقد عرف الوعي الوحدوي الجماهيري انتعاشا كبيرا خلال مرحلة المقاومة والثورة           

وهـو  . سلامي المتأصل عبر التـاريخ    التحريرية، وقد ارتبط حضاريا بمجاله العربي الإ      

الوعي الذي أفرز ضرورة التنسيق المتبادل من أجل كفاح مشترك بين حركات التحريـر              

  .المغاربية وكان مضمونه وحدة المغرب العربي 

  :     تتلخص أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية 

الة الوطنية الضيقة التي من أكبر الدوافع من وراء قيامي بهذا العمل المتواضع هو ح       -

 تعرفها شعوب المغرب العربي اليوم، وكان هذا سبب في هشاشة المؤسسات 



  ةـــمالمقد

- ج  - 

 

الوحدوية لبلدان المغرب العربي الشيء الذي أدى إلى ضعف مكانتها الدولية في ظل    -

ما يشهده العالم من تكتل وتوحد بين دول مختلفة الأجناس واللغات ولم يعيقها كـل               

  .ذلك من الوحدة 

 تهافت الغرب لضرب أي محاولة للوحدة بين أقطار المغرب العربي، بحيـث لـم               -

تكتف فرنسا من ضرب المشروع الوحدوي الذي تجسد في منتصف الخمسينيات من            

 متوسطي الذي يهدف بالأساس     -القرن العشرين ولكنها تتبنى اليوم المشروع الأورو      

الإسلامي، وهو نفس المـشروع     إلى سلخ بلدان المغرب العربي من انتمائها العربي         

الذي رحب به الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة من قبل لكنه رفض في مرحلة كـان           

 إلى أدنى درجاته    تراجعالوعي الوحدوي المغاربي في القمة، لكن اليوم هذا الوعي          

 . 

الرغبة في الكشف عن تاريخ بلدان المغرب العربي وإيجاد القواسم المشتركة بينهـا              -

 . تعميقها وتقويتها ومحاولة

  .محاولة توثيق الصلة بين الأقطار المغاربية حكومات وشعوبا  -

   – إشكالية الموضوع -

      إن وحدة الكفاح التحرري هو ما سعى إلى تحقيقه الوطنيون المغاربة الذين استقروا             

 بثورة  بالقاهرة عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، وبذلوا كل ما في وسعهم من أجل القيام             

شاملة على الساحة المغاربية وكانوا يطمحون إلى وحدة أقطار المغـرب العربـي عقـب               

ومن هنا تبحث إشكالية الموضوع في الدور الـذي قـام بـه هـؤلاء               . تحقيق الاستقلال   

الوطنيون من أجل توحيد حركة تحرير بلدان المغرب العربـي بـصفة عامـة وتـونس                

   .والجزائر بصفة خاصة

  :تحت هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية التالية     وتندرج 

  ما هي الظروف التي أدت إلى بلورة الفكر التحرري للوطنيين المغاربة ؟ -

 ما هي الأسباب التي دفعتهم بالانتقال من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال ؟  -

 



  ةـــمالمقد

- د  - 

 

فـاتهم الأيديولوجيـة    عندما انتقل الوطنيون المغاربة إلى القاهرة هل تجـاوزوا اختلا          -

 والسياسية من أجل مصلحة بلدانهم ؟ 

 ما هي الإستراتيجية التي اعتمدوها لتجنيد الشعب لخدمة حركتهم التحريرية ؟ -

 ما هي البرامج والوسائل التي اعتمدوها في كفاحهم ؟ -

 كيف التحق الجزائريون بالمقاومة التونسية ؟ -

  الجزائرية ؟كيف كان تلاحم المقاومة التونسية مع الثورة -

 لماذا فشل مشروع جيش تحرير المغرب العربي عقب استقلال تونس والمغرب ؟ -

 تتخلـى عـن     1956ما هي الأسباب التي جعلت القيادات السياسية الجديدة عقب سنة            -

 مشروع وحدة جبهة القتال واكتفت بتوحيد وجهة النضال ؟ 

 عقب استقلال بلديهما ؟كيف كان دعم الشعب التونسي والمغربي للثورة الجزائرية  -

 هل حقق مؤتمر طنجة آمال الشعوب المغاربية في دعم الثورة الجزائرية ؟ -

  الوعي الوحدوي غداة استقلال الجزائر ؟ تراجعلماذا  -

  – أهداف الموضوع -

  :حصر أهداف الموضوع في النقاط التالية يمكن 

فـاح التحـرري   معرفة جهود الوطنيين المغاربة في تنسيق العمل من أجل وحـدة الك           -

  .المغاربي 

  .معرفة أهمية العمل الوحدوي في تحقيق أهداف الحركات الوطنية المغاربية التحررية -

إبراز التلاحم والتآزر بين الشعوب في مرحلة الاستعمار وذلك بتشكيل جبهة واحـدة              -

وقف فيها التونسي والجزائري والمغربي في صف واحد في ميدان المعـارك التـي              

 .جل نيل الاستقلالن أخاضوها م

إبراز الأثر البالغ الذي خلفه أصحاب التوجه الوحدوي على الحركة الوطنية والثـورة              -

 .التحريرية 

  

  



  ةـــمالمقد

- ه  - 

  

  - المنهج المتبع -                                   

       للإجابة عما أثرناه من إشكاليات ومن أجل الوصول إلى الحقائق فقد اعتمدنا علـى           

يـل المعطيـات     وذلك بهـدف تحل    المنهج التاريخي المقارن  يخي التحليلي و    المنهج التار 

 ذات التوجـه  ةللمقارنة بين مواقف الأحزاب الوطنية المغاربية السياسي ومناقشتها أحيانا، و  

 ـ   اب حالدبلوماسي والحلول الجزئية والنظرة القطرية الضيقة و بين مواقف الثـوريين أص

لمشترك ووحدة المغرب العربي، وقد أفادنا هذا كثيـرا         التوجه الوحدوي والكفاح المسلح ا    

في معرفة الصراع بين التوجهين الذي بدا خفي في أول الأمر ثم تجلـى بوضـوح فـي               

منتصف الخمسينات من القرن العشرين عندما حسمت فرنسا الصراع لـصالح التوجـه              

  .الأول بمنح الاستقلال لتونس والمغرب في إطار التكافل معها 

  - حدود البحث ومضمونه -                         

، 1962 -1945س في هذه الرسالة خلال المرحلة الواقعة بـين  يقع الموضوع المدرو     

 فقد شهدت نهاية الحرب العالمية الثانية والتي أدت ظروفها تبلـور العمـل   1945أما سنة  

 ـ          هدت أيـضا انتقـال     المسلح لدى فئة كبيرة من مناضلي الحركات الوطنية المغاربية وش

النضال إلى مرحلة أكثر تنظيما وهيكلة خاصة بعد التحاق عدد كبير من الوطنيين بالقاهرة،     

وأشير هنا أننا استعملنا     .  فشهدت تتويج النضال التحرري باستقلال الجزائر      1962أما سنة   

 أدبيات  من المصطلح الحديث العهد المغارب والملاحظ أنها كانت تدل في         " المغاربة"كلمة    

 إذا ةخاص) تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(ما قبل الاستقلال على أهالي المغرب العربي   

تعلق الأمر بنشاطاتهم وأعمالهم المشتركة أما بعد الاستقلال ففي الغالب يقصد بها أهـالي              

  .المغرب الأقصى 

مـة     وقد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة و فصل تمهيدي وثلاث فصول رئيـسية وخات     

ففي الفصل التمهيدي تعرضت فيه لفكرة وحدة المغرب العربي وحاولت الإلمام بظـروف             

تبلور الفكرة وتطور مفهومها، بالإضافة إلى التعرض لتجارب الوحدة النضالية المـشتركة         

 إلى غاية نهاية الحرب العالمية الثانية مبرزا أهمية هذه التجارب في            1919بداية من سنة    

  .  كات الوطنية المغاربية من المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بالاستقلال تطور مطالب الحر



  ةـــمالمقد

- و  - 

  

    أما في الفصل الأول فحاولت أن أشير إلى جهود التنسيق التي بذلها قـادة الحركـات                

 تأسيس مكتب ولجنة 1948 و 1947الوطنية لبلدان المغرب العربي والتي أثمرت في سنة      

، وتعرضت فيه كذلك لدور اللجنة وعلى رأسها عبد الكريم       تحرير المغرب العربي بالقاهرة   

الخطابي في التحضير لتشكيل جيش التحرير المغاربي والتنسيق بين الـوطنيين المغاربـة              

  . من أجل القيام بعمل مسلح مشترك ضد الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي 

لى الـساحة المغاربيـة بدايـة         وفي الفصل الثاني تناولت انطلاق المقاومة المسلحة ع   

بتونس و أبرزت من خلاله مشاركة الثوار الجزائريين إلى جانب التونسيين في ثـورتهم،              

 الثورة الجزائرية والتحاق التونسيين بها ودور صالح بـن          قكما تعرضت كذلك إلى انطلا    

ى جهود الوفـد الخـارجي   يوسف في توحيد الكفاح المسلح مع الجزائريين، كما تطرقت إل        

للثورة الجزائرية في التنسيق مع المناضلين في المغرب الأقصى لتشكيل جـيش تحريـر              

 والتحاق  1955المغرب العربي الذي انطلقت عملياته العسكرية بداية من شهر أكتوبر سنة            

، 1956المقاومين في تونس بهذا الجيش بعد تأسيسهم لجيش التحرير التونسي في فيفـري              

 أبرزت نتائج هذا العمل المشترك الذي دفع فرنسا للتسليم باستقلال تونس والمغـرب،              كما

كما تعرضت إلى أسباب انهيار مشروع مغربة الحرب وذلك بسبب التخلي عن مـشروع              

جيش تحرير المغرب العربي و ما ترتب عنه من تهمـيش و تـصفية لجميـع العناصـر         

  . المتمسكة بوحدة الكفاح المشترك 

ا في الفصل الثالث  فخصصته إلى التضامن المغاربي مع الثورة الجزائرية منذ سنة                  أم

 وتناولة فيه مؤتمر طنجة وقراراته التي بدت معقولة ومقبولة وفي مـستوى تطلـع      1958

الجماهير والدعم الذي قدمه المؤتمر للجزائر خاصة قرار إنشاء الحكومة الجزائرية الـذي         

لمنطقة، كما عرجت على مؤتمر المهدية الذي قبـرت فيـه           أعطى حماسة كبيرة لشعوب ا    

كما حاولت أن  أبرز كيف استغلت جبهـة التحريـر           رارات طنجة و جاء مخيبا للآمال،       ق

الوطني اعتراف الحكومة التونسية والمغربية في طنجة بإنشاء حكومة جزائرية وأعلنـت            

مغاربي للثورة الجزائرية ، وتعرضت إلى الدعم الشعبي والرسمي ال1958عنها في سبتمبر 

  في مرحلتها الحاسمة، و تتبعت مناورات الحكومة الفرنسية ومماطلتها في مفاوضاتها مع 



  ةـــمالمقد

- ز  - 

  

ثارتها لمشكل الحدود محاولة منها ضرب التضامن المغاربي        إالحكومة الجزائرية المؤقتة و   

مع جبهة وجيش التحرير الوطني، كما تعرضت لصدى وقف إطـلاق النـار واسـتقلال               

  .لجزائر على مستوى شعوب المغربي العربي ا

     وأنهيت البحث بخاتمة ضمنتها ما توصلت إليه من نتائج من خلال دراستي لموضوع             

  . البحث

   وفي الأخير لست أدعي أني أحطت بكل ما يجب أن يقال في هذا البحث وأحسب أنـي                 

عمال أخرى ومساهمة قدمت عملا متواضعا وما هو إلا باكورة عمل يمكن أن يضاف إلى أ      

متواضعة في إثراء موضوع الكفاح المغاربي المشترك الذي يعتبر من المواضيع المفتوحة            

  .بلاد والعباد الأمام جهود أخرى مستقبلا، هذا وأسأل االله السداد وأن يوفقنا لما فيه خير 

  - مصادر ومراجع البحث -                            

ي نوعية مصادره ومراجعه لذا حاولت أن أجمع كـل مـا يخـدم         تكمن قيمة البحث ف  

  :الموضوع وقد رتبت المصادر والمراجع حسب أولويتها في النقاط التالية 

 الوثائق وهي عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات والمراسلات بـين الحكومـة المؤقتـة               -

 ـ            ن محاضـر   للجمهورية الجزائرية والحكومة التونسية، وقد جـاءت أغلبهـا عبـارة ع

 بين أعضاء الحكومتين وتقارير من بعثة الجزائر بتونس بشأن مـساندة هـذه              تللاجتماعا

الأخيرة للثورة الجزائرية، أما الاتفاقيات فقد كانت لفائدة جيش التحرير الوطني الذي استفاد   

من بروتوكولات جمركية بين البلدين بشأن تنظيم عملية تمرير السلع و التجهيزات عبـر              

ب التونسي  إلى داخل الجزائر وإعفائها من الضرائب، وقد عثرنا عليها فـي ملـف                الترا

، وفيمـا  " تونس عبر الأرشيف الوطني"خاص بمركز الأرشيف الوطني الجزائري بعنوان     

يخص رصيد الحكومة المؤقتة فقد تمكنا من الحصول على بعض من الوثائق وكانت عبارة        

  . كانت من القاهرة أو من تونس أو من المغرب عن مراسلات من أعضاء الحكومة سواء 

 وقد استفدت من الجرائد التي كانت تصدر خلال فترة الدراسة ومنها جريـد المغـرب                -

 والتي تابعت أغلب   1952و  1951 المنار لسنوات    ة، و جريد  1948 و 1947العربي لسني   

   شحن شعوب  فيا كبيران المغاربة من لقاءات وندوات وكان لها دورينشاطات الوطني
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المغرب العربي وتجنيدهم خلف مشروع الكفاح المشترك، بالإضافة إلى جريـدة المجاهـد    

 خاصة فيما تعلق بالنـشاطات  1962 – 1958واستفدنا منها في عدة أعداد ما بين سنوات     

المشتركة مثل مؤتمر طنجة المغاربي و رصد أصداء التفاعل الشعبي مع الثورة الجزائرية            

 -نس والمغرب الأقصى، بالإضافة إلى تتبعها لمسيرة المفاوضات الجزائرية        في كل من تو   

  .الفرنسية 

 وقد اعتمدت على المذكرات الشخصية التي أفادتنا في جوانب الموضوع خاصة مذكرات -

تـب  وتضمنت نشاطات مك  " ذكريات عن مكتب المغرب العربي بالقاهرة     " الرشيد إدريس   

جيـوش تحريـر    "  وأما مذكرات محمد حمادي العزيـز        ،ولجنة المغرب العربي بالقاهرة   

فقد ساعدتني كثيرا في تتبع جهود الوطنيين       " المغرب العربي هكذا كانت القصة في البداية      

المغاربة من أجل التحضير للكفاح المسلح المشترك وتنسيق الخطط مع قـادة الحركـات              

 الديب فتحي التي دونهـا      الوطنية داخل بلدان المغرب العربي، كما اعتمدت على مذكرات        

وقد استفدنا منها بكل ما يخـص تحركـات الوفـد    " عبد الناصر وثورة الجزائر"في كتاب  

  .الخارجي للثورة الجزائرية وقد اشتمل الكتاب على العديد من الوثائق القيمة 

 الملتقيات والندوات والتي كانت ذات أهمية بالغة خاصة التي ضمت تدخلات لأشخاص             -

جـيش  "ترة دراسة موضوعنا وأخص بالذكر ملتقى مؤسسة محمد بوضياف حول           زامنوا ف 

واستفدنا فيه من شهادة الهاشمي عبد الـسلام الطـود          " 1955 -1948التحرير المغاربي   

المغربي وكانت حول جذور التنسيق بين الوطنيين المغاربة بالإضافة إلى شـهادة بـشير              

وأيضا شهادة مروش منور حـول      " لاختلافالمسيرون المغاربة الاتفاق وا   "القاضي حول   

وشهادة عبد الكريم الخطيب    " المناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في الجزائر       "

 مـن   اكما استفدن " . الاتفاقات بين جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الجزائري       "حول  

الوحـدة  " لتحرير بعنوان ملتقى نضمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش ا        

وذلك من خلال شهادة الغـالي العراقـي        " الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحررية     

  وحدة "كما استفدنا من ندوة " . حركة التحرير المغربية وأبعادها الوحدوية المغاربية"حول 
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مداخلـة   خاصة   1985والتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية سنة        " المغرب العربي 

  " .الوطنيون الجزائريون والمغرب العربي" محمد حربي حول 

  وقد جاءت درجة الاستفادة من الكتب الأكاديمية التي إعتمدناها كمراجع للبحث متفاوتة              -

الحركـة الوطنيـة    " الاستفادة من كتاب إلى كتاب وأخص بالذكر كتاب الطاهر عبـد االله             

محمد عبد الكـريم الخطـابي       "حمد أمزيان بعنوان    ، وكذلك كتاب أ   " التونسية رؤية شعبية  

والذي اعتمد صاحبه على عدد كبير من الوثائق التي تحصل عليهـا مـن              " آراء ومواقف 

الأستاذ محمد سلام أمزيان الذي عاصر عبد الكريم الخطـابي وشـهد مراحـل الحـرب               

ت التي تمت بين    التحريرية، وقد أفادنا هذا الكتاب كثيرا خاصة في الاطلاع على المراسلا          

الخطابي والمسئولين العرب وحتى الفئات الشعبية من أجل تجنيدهم لخدمة مشروع مغربة            

، كمـا   "اليوسفيون وتحرر المغرب العربـي    " الحرب، وكذلك كتاب عميرة علية الصغير       

العلاقات الجزائرية المغاربيـة والإفريقيـة إبـان الثـورة          " يعتبر كتاب عبد االله مقلاتي      

من الدراسات الحديثة التي أفادتنا كثيرا في موضوعنا، بالإضافة إلـى كتـاب             " ةالجزائري

الذي غط جوانب من البحث خاصـة       " التونسيون والثورة الجزائرية  " حبيب حسن اللولب    

  .   الجزائرية إبان الثورة الجزائرية-فيما يتعلق بالفرق المشتركة التونسية

 في المجلة التاريخية المغاربية في أعداد مختلفة         وقد استفدنا كذلك من عدد من المقالات       -

خاصة ما كتبة عبد الجليل التميمي أو أحمد بن عبود وغيرهم، وكـذا مجلـة المـصادر                 

  " .الثورة الجزائرية والمغرب العربي"وأخص بالذكر مقال  عامر رخيلة بعنوان 

نا دراسة محمد   عو كما رجعت إلى بعض الدراسات الجامعية والتي أهمها بالنسبة لموض          -

أمـدتنا   هذه الدراسـة التـي  ) 1975 -1954(وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا" بلقاسم  

  . مهمة عالجت بعض جوانب الموضوع  بمعلومات
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  – صعوبات البحث -                            

  :زها         إن كان لابد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا فهي كثيرة وسأقتصر على أبر

طول الفترة واتساع مجال الدراسة تطلب منا بذل جهد مضاعف من أجل الحصول              إن -

  .على أكبر قدر ممكن من المادة العلمية المتعلقة بها، خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب

التونسي أو المغربي والتي يتطلب التنقل إلى الخارج وهذا ما لم يتاح لي وقد حاولـت          -

  .ضاعها المتدهورة الأخيرة حالت دون ذلك السفر إلى تونس لكن أو

قلة الكتابات عن الموضوع خاصة المتخصصة وقلة الوثائق وصعوبة الوصول إليهـا             -

وإذا وجدت فإن تقديم طلب للاطلاع عليها خاصة فـي مركـز الأرشـيف الـوطني                

ار طويلا حتى يحصل على الموافقـة وهـذا المـشكل           ظالجزائري يدفع الباحث للانت   

 .ة مطروح بكثر

أما المعوقات التي تعترض الباحث عند جمع المادة العلميـة مـن داخـل المكتبـات                 -

العمومية والجامعية فهي كثيرة ولشك أنها تمثل عقبة في طريـق البحـث التـاريخي               

  .ولتجاوزها يتطلب الكثير من الصبر والمثابرة 
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     -  خطة البحث -                        
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  : فكرة وحدة المغرب العربي-1

 العشرين فكرة وحدة    خلال القرن    في مرحلة الكفاح التحرري    رفع الوطنيون المغاربة  

 الاستعماريوفي ظل الوجود      كشعار للحركات الوطنية المغاربية المشتركة،     )1(المغرب العرب 

، أدت إلى عرف المغرب العربي تطورات حاسمة، أثرت على الأوضاع السياسية داخل أقطاره

ه التطورات ينبغي الإلمام بظروف تبلـور       ذعرقلة مشروع الوحدة غداة الإسقلال، ولمعرفة ه      

فهل جسدت الأحزاب   . والتعرض لتجارب الوحدة النضالية المشتركة     الفكرة  وتطور مفهومها،   

  .وهل حقق الكفاح المشترك آمال المغاربة؟. السياسية المغاربية الوحدة؟

  :لعربي مفهوم المغرب ا-أ

، متجانس الخصائص والسمات الطبيعيـة، يـشترك        المغرب العربي متسع جغرافي واحد        

سكانه في وحدة الجنس واللغة والدين والتاريخ المشترك، ترسخت هذه الوحدة خلال الفتوحات             

، وظل المغرب العربي مرتبطا بدار      )2(الإسلامية، فتوحد المعتقد بين أهله على المذهب المالكي       

  .)3(لام وظل التواصل الديني والروحي قائماالإس

 والعلـم والثقافـة، والفكـر والتـاريخ         ، دورهم في الجهاد والسياسة     للمغاربة  وبذلك كان       

دولة الأغالبة والفاطميين، : ة، وتأسست على أرضه عبر التاريخ عدة دول منهايوالحضارة الإنسان

ين والأدارسة، والزيانيين وغيـرهم، وتأسـست      والصنهاجيين، والمرابطين والموحدين، والحفصي   

جامع الزيتونـة بتـونس، تلمـسان       : كذلك عدة مراكز علمية تخرج منها العديد من العلماء منها         

  .بالجزائر والقرويين بالمغرب 

  

                                                
 مركز  ،وحدة المغرب العربي،  النخبة الوطنية والمغرب العربي     : أومليلعلي  : حول فكرة المغرب العربي أو المغاربة، أنظر       -1

 . 48 -47 ص -،ص1987يناير / ،بيروت،كانون الثاني 1ط ،الدراسات الوحدة العربية
                ص ،  -،ص1989،مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت        2،طالمغرب العربي الكبير نداء المستقبل    :  مصطفى الفيلالي  - 2

20 -21. 
     ، 1994، مركز الدراسات الوحدة العربيـة، بيـروت         2،طالحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي     :  أمحمد مالكي  - 3

 .81ص 
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                 أدى  و ، إلـى بلـدان المغـرب العربـي        والانحطـاط وبعد سقوط الأندلس دب الضعف           

وفي مطلـع القـرن    ،الإسبانن طرف الغزاة الأوربيين الفرنسيين والإيطاليين و   م احتلالهاإلى  

  .)1(الاحتلالالعشرين أصبحت أقطاره تحت قبضة 

 مصطلح شمال إفريقيا على أقطار المغرب العربـي الرئيـسية            الفرنسي الاستعمارأطلق       

المغـرب علـى    ، رغم أن المؤرخين العرب أطلقوا لفـظ         )تونس،الجزائر،المغرب الأقصى (

: المنطقة الواقعة غرب مصر، وقد رسم الدخول العثمـاني للمنطقـة أربـع كيانـات وهـي                

إلا أن مصطلح المغرب العربـي خـلال فتـرة الكفـاح             ،)ليبيا،وتونس،والجزائر،والمغرب(

تونس والجزائر والمغـرب    : ن فقط وهي  ا يشمل فقط ثلاث بلد     وإلى غاية الاستقلال   التحرري

   .)2(عهم لنفس المستعمر،أما ليبيا فكانت تحت السيطرة الإيطاليةالأقصى، بسبب خضو

 باسـتثناء  يشمل الأربع دول الـسابقة       1964 أصبح المغرب العربي سنة      الاستقلالوبعد      

 أربعا من   1975 على ثلاثة فقط، ثم عاد سنة        اقتصر 1970 ليبيا سنة    بانفصالموريتانيا، ثم   

هذا ظل المشروع المغاربي محاطا بالإبهام في عدد الدول          موريتانيا، ومن أجل     بانضمامجديد  

 اجتمـع  حيث )4(.1988 معالمه إلا في نهاية سنة تتضح ولم تستقر تركيبته ولم    .)3(المشكلة له 

القادة المغاربة في الجزائر وشكلوا خمس لجان فرعية عملت على التنظـيم والهيكلـة، وإثـر       

، وكان ذلـك     مغاربي في مدينة مراكش المغربية     لقاء هذه اللجان من أعمالها تقرر عقد        انتهاء

إتحاد المغـرب  " أعلن من خلاله المجتمعون عن معاهدة تأسيس  و1989 فيفري   17-15من  

  .)5()وموريتانيا والمغرب، والجزائر، وتونس، ليبيا،: (وضم خمس دول وهي" العربي

                                                
 ، الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحريرية ،        الكفاح المغاربي من التحرير إلى البناء والتشييد      :  محمد قنطاري    - 1

 .29-27ص -، ص2008نشورات فكر، الرباط المملكة المغربية، ، م1ط
 ،دار السبيل للنشر، وزارة الثقافـة ،    1،ط1العلاقات الجزائرية المغاربية والإفريقية إبان الثورة الجزائرية،ج      :  عبد االله مقلاتي   - 2

  .12،ص 2009الجزائر 
 .23 سابق، ص مرجع مصطفى الفيلالي، - 3
  .12مرجع نفسه، ص  عبد االله مقلاتي، ال- 4
،إتحاد الكتاب العرب، دمـشق     دراسات في الحركات الوطنية و الاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي         :  محمد علي داهش   - 5

 .191، ص 2004
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 بلد من بلدانه أو منطقـة  وأقتصر الكفاح في المغرب العربي خلال القرن التاسع عشر على          

شـتمل  و ا ، ولم يظهر مشروع الكفاح المشترك إلا في بداية القرن العـشرين،             )1(محدودة فقط 

الـذي   واحد    عدو وقوعهم تحت سيطرة  وهذا بسبب    تونس والجزائر والمغرب جغرافيا،    على

 فـي إطـار   وبدأت بوادر هذه الوحدة بين المناضلين المغاربة. )2( الفرنسي الاستعمارتمثل في   

الـذي   ،)4( وبخاصة من الشبان التونسيين، وعلى رأسهم علي باشا حامبة         )3(الجامعة الإسلامية 

   .)5("جبهة مشتركة مغاربية" تكوين  أجلنسق مع الجزائريين والمغربيين من

 ـ            وجمعيـات  اوبعد نهاية الحرب العالمية الأولى نشط أبناء المغرب العربي وأسسوا أحزاب

كلت من خلالها الحركة الوطنية المغاربية، والتي ظلت في صـراع دائـم مـع           ، تش نظماتوم

وبعد نهاية الحرب الكونية الثانية التي ساهمت في تغيير المفاهيم الـسياسية عنـد               .الاستعمار

 جعل  الشيء الذي . مي لقضية المغرب العربي   الكثير من الأحزاب التي كانت تؤمن بالحل السل       

  السبيل الوحيد للحصول على التحرر العمل الثوري، الذي هو  إلىهذه الأحزاب تتطلع 

 تعمل على تنسيق الجهـود       إلى أن  مما دفع النخبة الوطنية على الساحة المغاربية       ،والاستقلال

  .من أجل العمل الوحدوي لبدان المغرب العربي

سـنة  " ريقيـا نجم شـمال إف   "ولقد تدعم نشاط المغاربة قبل الحرب العالمية الثانية بتأسيس              

وبعد الحـرب بإنـشاء مكتـب        ،1927سنة  "جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا    "و ،1926

التي لعبت   ،1948، ولجنة تحرير المغرب العربي سنة       1947المغرب العربي بالقاهرة سنة     

                                                
 .29 محمد قنطاري،مرجع سابق،ص - 1
 .16 عبد االله مقلاتي،مرجع سابق، ص- 2
لمين من أجل الوحدة في مواجهة الاستعمار، وتقوم علـى الإصـلاح            هي حركة تدعو إلى تضامن المس     : ة الجامعة الإسلامي  - 3

ظهرت خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وأصـحاب الحركـة   . الديني والاجتماعي، والعودة إلى عصر السلف الأوائل 

 .لة العثمانيةجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، وقد تبنى الحركة عبد الحميد الثاني سلطان الدو: هم
،زعيم حركة الشبان التونسيين ومن دعاة وحدة المغرب العربـي فـي أطـار الجامعـة                )1918-1875( علي باشا حامبة     - 4

 .الإسلامية،ولد بتونس ونفته فرنسا إلى الأستانة حيث واصل نضاله من أجل تحرير المغرب العربي
، رسالة لنيل شـهادة الـدكتوراه فـي التـاريخ الحـديث       1975 -1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا      :  محمد بلقاسم  - 5

   .19، ص 2010د شاوش حباشي،  قسم التاريخ، جامعة الجزائر .أ:والمعاصر،تحت إشراف
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دورا كبيرا في التخطيط والتنسيق الثوري المشترك وتفجير الثورة المغاربية ومواصلة الكفاح            

  .)1(غاية تحرير جميع أقطار المغرب العربيإلى 

  .لميتينا النضال الوحدوي المغاربي بين الحربين الع-ب

المغرب العربـي   ن في   ون والإصلاحي ون السياسي و الوطني ارتبطمنذ مطلع القرن العشرين        

وكان ذلك من أجـل توحيـد       تأكيدا على وحدة التاريخ والهوية المشتركة،       وهذا ،بفكرة الوحدة 

 الاستقلالو التحرر   إلىوتطلع المغاربة كغيرهم من الشعوب       .جهود لمواجهة العدو المشترك   ال

   .الذي هو سبيل التطور والتقدم

الذي ربط   ، عشر  وقد نضجت فكرة الوحدة خاصة عند جيل الربع الأخير من القرن التاسع             

 الذي تطـور عقـب      وآمن بالنضال المشترك   فكرة وحدة المغرب العربي بالجامعة الإسلامية،     

  .)2(ودخل مرحلة التنظيم والتجسيد ضمن أحزاب ومنظمات وجمعيات لمية الأولى،االحرب الع

، 1918أواخر سنة   " اللجنة الجزائرية التونسية  "وتوج المغاربة نشاطهم الوحدوي بتكوين           

يـة إلـى    الجزائريين والتونسيين، وأرسلت هذه اللجنة برق      )3( المشائخ منوتألفت من مجموعة    

ترجمـت مـشاعر     1919أثناء مروره بروما في الثاني من جانفي        " ولسن"الرئيس الأمريكي   

   بكل حرية، كما وجهت  التونسي وطالبت بحقه في تقرير مصيره-الشعب الجزائري

تحدثت العريضة عن    و ، نفسها  جانفي من السنة   18 في   انعقادهعريضة إلى مؤتمر السلام قبل      

"  مـصيرها تقريرحق الشعوب في     "مبدأ على   وارتكزت الاحتلالقبل  أوضاع المغرب العربي    

  .)4( جميع أقطار المغرب العربيباستقلالوطالبت 

حوا خلال هـذه الفتـرة      إن تقديم هذه العريضة وبهذه المطالب يدل على أن المغاربة أصب              

  . الوحدوي التحرري، وهذا ما فتح الباب أمام الكثير من الوطنيين لسلوك هذا النهج أكثر تنظيما

                                                
  .32-31 ص - محمد قنطاري، مرجع سابق،ص- 1
  .24 -23 ص - عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص- 2
ين، ومحمد مزيان التلمساني، و محمد الشيبي التونـسي، محمـد بيـراز             صالح الشريف، ومحمد الخضر حس    :  المشائخ هم  – 3

  .الجزائري، و حمدان بن علي الجزائري، ومحمد باشا حامبة
 .39 -38 ص -  محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص- 4
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" الحزب الحر الدسـتوري التونـسي     "يون بتأسيس   س بادر الوطنيون التون   1920فمنذ سنة       

وتأكيدا على البعد المغاربي للحزب فقـد سـمح للعديـد مـن        .)1(برئاسة عبد العزيز الثعالبي   

نبثقت عن  وقد ا .  في الحزب منذ الوهلة الأولى لتأسيسه      بالانخراطالوطنيين الجزائريين بتونس    

 إلـى جانـب     نالجزائـريي  مـن    ا في عضويتها عدد   ظمتمؤتمراته الأولى عدة لجان تنفيذية      

    .التونسيين

، خاصة بعدما دعا الثعالبي إلى توحيـد  )2(الصبغة المغاربيةب هذا النضال المشترك   صبغو     

باريس كتابه ، ونشر في )3(وربط حركة التحرر المغاربي بحركة التحرر العربي      الأمة العربية، 

  الفرنسي وإجرامه في حق الشعب التونسي،      الاستعمارالذي فضح فيه دسائس     " تونس الشهيدة "

 الفرنسي الذي العدو لما فيه من كشف حقائق   اهذا الكتاب تلقفته جماهير المغرب العربي بأكمله      

  .)4(تعاني منه شعوب المنطقة

 تونس والمشرق العربي مع نشاط الأمير       ولقد تزامن نشاط الشيخ عبد العزيز الثعالبي في            

 في الجزائر، الذي كان قد شارك من قبل في إتحاد مشترك مع الوطنيين التونسيين في                )5(خالد

  .)6(الذي نظمته رابطة حقوق الإنسان ،1917المؤتمر الدولي في باريس سنة 

             ائـري ، حيـث تـرأس الوفـد الجز       1919 وظهرت وطنية الأمير خالد في بداية سنة             

 ـ    1919من أجل الحضور في مؤتمر السلام بباريس في جانفي            مطالـب   ه، وقدم مـن خلال

                                                
لح ،علم من أعلام المغرب العربي ولد بتونس من أصـول جزائريـة ،مـص             ) 1944 -1874( الشيخ عبد العزيز الثعالبي      - 1

، دار الغـرب الإسـلامي،   1944 -1874عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية والنهـضة الإسـلامية       : أنور الجنيدي :سياسي أنظر 

 .1984لبنان / بيروت
 2007، دار الحكمـة،الجزائر، 1962 -1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس      :  محمد الصالح الجابري   -2

  .265 -263 ص،-ص
  .90، ص 2007، دار الهدى،المكتبة الوطنية،الأمير خالد وخطاب الحركة الوطنية الجزائرية:  احميد عميراوي - 3
  .54تونس،ص /، دار المعارف ،سوسة1956 -1830الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة :  عبد االله الطاهر - 4
 بدمشق،عادت أسرته إلى الجزائـر سـنة   1857 فيفري 20بد القادر ولد في  خالد بن الهاشمي بن الحاج ع     :  الأمير خالد هو   - 5

 إلـى   1925، عمل في الجيش الفرنسي شارك في الحرب العلمية الأولى ، وقام بنشاط مكثف بالجزائر نفته فرنسا سـنة                    1892

 .، أنظر، احميدة عميراوي، مرجع سابق1936سوريا واستقر هناك إلى أن توفي سنة 
 .114ص ميراوي ، المرجع نفسه، احميدة ع- 6
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           هـذا الموقـف جعـل الفرنـسيين         ،"حق تقرير المصير  " على مبدأ    ارتكزتالجزائريين التي   

والتي تمثلـت فـي توحيـد الـوطنيين          في الجزائر يشعرون بالخوف من إستراتيجية الأمير،      

  هو الأمير أن    إلى وتذهب بعض الآراء أيضا   . )1(جزائريين وحثهم على تكوين حزب إسلامي     ال

من راسل مناضلي تونس وأقترح عليهم تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي في فيفـري              

  .)2( مع عبد العزيز الثعالبياتصالات، وكانت له 1920

جزائريين وتنظيمهم من أجل أن يكون      وقد عمل الأمير خالد في هذه الفترة على مساعدة ال             

 الذي أقلق السلطات الفرنسية كثيرا وبادرت إلى        الشيءلهم تمثيل نيابي في البرلمان الفرنسي،       

لجنـة الـدفاع عـن شـمال        " وأسس   1924وسافر إلى فرنسا في عام       نفيه خارج الجزائر،  

  .)3("إفريقيا

 في  )4( الكريم الخطابي  دالأمير عب  ثورة    ودعم فيها، التيارات البارزة    تعاون مع  في فرنسا و    

 الطابع المغاربي خاصة بعد النداء الذي وجهـه         اكتسبتهذه الثورة التي     .)5(المغرب الأقصى 

 إلى الأمة الجزائرية والتونسية للوقوف معـه لمواجهـة          1925 أوت   25الأمير الخطابي في    

أشاد الخطابي من خلال النداء      الفرنسي والإسباني لطرده من المغرب العربي، وقد         الاستعمار

 إلى  ابالجنود الجزائريين والتونسيين الفارين من الجيش الفرنسي الذين يقاتلون إلى جنبه، ودع           

  .)6("عصبة واحدة"الإتحاد لتكوين 

                                                
 ،1997لبنـان /، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت       1،ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية       : عمار بوحوش  - 1

 .220ص
  .119 احميدة عميراوي، المرجع نفسه، ص- 2
 .82، ص 1955ضة، مصر، مطبعة النهمحاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى:  علال الفاسي- 3
،من الزعماء الوطنيين ولد في أغادير بالمغرب الأقصى،قائد حرب الريف          ) 1963 -1882( محمد بن عبد الكريم الخطابي       - 4

 وواصـل نـشاطه التحـرري       1947،لجأ إلى مصر سنة     " لارنيون" إلى جزيرة    1926المغربي ضد فرنسا وإسبانيا ،نفي سنة       

محمد بن عبد الكريم الخطابي نادرة القـرن العـشرين   :  محمد بن عمر بن علي العزوزي الجزانيللمغرب العربي، للمزيد أنظر   

 .2007،دار الكرامة،الرباط،1،طفي قتال المستعمرين
،دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت،       1، ط 1962 -1830خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرير      :  أبو القاسم سعد االله      - 5

 .106م، ص2007/ه1428
  .90 محمد بلقاسم، مرجع سابق ،ص - 6
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 غادر الأمير خالد فرنسا وبعد محاكمته في مصر تم نفيه إلى سـوريا              1925 سنة   خلالو    

نجـم شـمال    "أسـسوا    و فرنساما ترجمها أتباعه في      سرعانولكن أفكاره     أصحابه، واعتقال

كما قرر أعضاء الحزب مواصلة     ،   وكان الأمير خالد رئيسه الشرفي     .1926في سنة   " إفريقيا

  .)1(وهي جريدة أسبوعية كان الأمير يصدرها قبل نفيه" إقدام شمال إفريقيا"نشر جريدة 

  فكرة وحدة المغـرب العربـي      إحياءمية  وشكل تأسيس النجم نقلة نوعية في الوعي بأه              

وأعطت هـذه الخطـوة     ومقاومة توسعه بأقطاره الثلاث،الاستعمار ضد   توظيفهاوالعمل على   

دفعة قوية للعمل على تجسيد الوحدة النضالية المشتركة بين الحركات الوطنية التحررية فـي              

  .)2(شمال إفريقيا

هدفـه   ،)3(لمسلمي المغرب والجزائر وتـونس ويعتبر نجم شمال إفريقيا عبارة عن جمعية      

وقد .)4(والاجتماعيةتربية المسلمين المغاربة في أوروبا والدفاع عن مصالحهم المادية والأدبية           

 ترأسـه و  من الوطنيين الجزائريين والتونـسيين والمغـربيين،       اجمع النجم في عضويته عدد    

وشبيله الجيلالـي أمـين    عامال ينالأم  منصبمصالي الحاجشغل و الشاذلي خير االله من تونس 

، ومثل الحزب فـي مـؤتمر       )6( رئيسا للنجم  )5( أصبح مصالي الحاج   1927ومنذ سنة   . المال

وكان النجم من بين الهيئات المشاركة      .  نفسها من السنة   بلجيكا "بروكسل" في   للاستعمارمعادي  

 الجزائـر أمـام   باستقلال المناداة وقد فاجأ مصالي الحاج الجميع بتضمين مطالبه     ،في المؤتمر 

   .المؤتمرين

                                                
   .228  عمار بوحوش، مرجع سابق،ص - 1
  .274 أمحمد مالكي، مرجع سابق ، ص - 2
ديـوان   وثائق وشهادات لدراسة الحركة الوطنية،     ،)1937 – 1926 (نجم الشمال الأفريقي  :  محمد قنانش ومحفوظ قداش      - 3

   .40المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون تاريخ، ص 
   .82علال الفاسي، مرجع سابق ، ص  - 4
، من مؤسسي نجم شمال إفريقيا وزعيم الحركة الوطنية الثورية الجزائرية ، بدأ نـشاطه   )1974 – 1898 ( مصالي الحاج    - 5

في فرنسا  تعرض للاضطهاد والاعتقال ،عارض المركزيين ودافـع عـن زعامتـه لحـزب حركـة الانتـصار الحريـات                      

 الذكرى المأوية لوفاته    في كتاب : عن حياته أنظر  .  أجل ذلك رفض الانضمام لجبهة التحرير الوطني وعارضها        الديمقراطية،من

:Messali hadj (1898-1998): Parcours et Temoignages. Edition .Kasbah. Alger 2006.  
  .289مرجع نفسه، ص لا عمار بوحوش، - 6
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  .)1(فكان هذا تحولا جديدا في مطالب الحركة الوطنية المغاربية

 تفصيلا   من خلاله  وبعدها عقد وفد النجم المشارك في المؤتمر اجتماعا في باريس قدم                  

  همجري شمال إفريقيا، وأخبر الوفد أن المؤتمر قد وافق على مطـالب           اعن نشاطات الحزب لمه   

ن وهم الأمير خالـد و الأميـر الخطـابي          يربية المنفي اثم حي الحاضرون زعماء الحركة المغ     

  .والشيخ عبد العزيز الثعالبي

 إلـى " منشورات تحت عنوان   1927ولكي يعمق ويوسع من عمله وزع النجم في جوان               

التعاون مـع   ودعاهم فيه إلى الوحدة وحثهم على عدم         ،"إخوتنا في المغرب،والجزائر،وتونس  

   حرب الريف في المغرب الأقصى ضد القوات الفرنسية استئناف ودعا أيضا إلى ،الاستعمار

مـن أجـل إسـتقلال افريقيـا        " نشر النجم منشورا آخر بعنوان       1928وفي سنة   . والإسبانية

جبهـة واحـدة معاديـة       "ينـشئوا ودعا جميع أهالي المغـرب العربـي إلـى أن           " الشمالية

  .)2("للاستعمار

وتأكيدا على العمل الوحدوي المشترك الذي يهدف إليه النجم ضمن العروبة والإسلام فقـد             

بحيث تحتوي على النجمة والهـلال والآيـة         ، في الحزب تدل على ذلك     الانخراطكانت بطاقة   

الواضح مـن    نيورغم التوجه الدي   .)3(}... واعتَصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تَفَرقُواْ     { ةالكريم

خلال الكتابة الظاهرة على بطاقة العضوية إلا أن الفرنسيين كانوا يتهمون الـنجم بالبلـشوفية               

  .)4(وبكونه مسير من طرف الحزب الشيوعي الفرنسي

 وحث على تكوين أحزاب وطنيـة      )5(وهكذا أصبح النجم منبرا يدعوا إلى الوحدة المغاربية           

 دينية ووطنية، لأن دعامة الدين والوطنية هي التـي تجعـل            بالأقطار الثلاثة تقوم وفق أسس    

ووفـق هـذه     .)6( للمسلمين في شمال إفريقيـا     الانتصارالأحزاب المغاربية قادرة على تحقيق      

                                                
  . 115، مرجع سابق، ص...ر أبو القاسم سعد االله، خلاصة تاريخ الجزائ-1
  .381 -379ص-، ص1992لبنان،/، دار الغرب الإسلامي، بيروت2،ج4الحركة الوطنية الجزائرية، ط: أبوالقاسم سعد االله- 2
   .102الآية : سورة آل عمران - 3
    .375،مرجع سابق، ص 2 أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،ج- 4
   .143، ص 2 ملحق رقم :أنظر عن برنامج نجم شمال إفريقيا - 5
   .51-50 ص - محمد قنانش و محفوظ قداش،مرجع سابق، ص- 6
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 ساهم النجم في تمهيد الطريق لوضع أسس الكفاح المغاربي المسلح عقـب  توالمنطلقاالمبادئ  

  .)1(الحرب العالمية الثانية

، التـي تأسـست فـي      " المسلمين إفريقياجمعية طلبة شمال    "ى ذلك رعى النجم     وعلاوة عل     

 في تكوينها جميـع الجمعيـات       وضمت على يد مجموعة من الطلبة المغاربة        1927ديسمبر  

  .)2(الطلابية في بلدان المغرب العربي

حيـث  وأكد هذا التنظيم الطلابي دفاعه عن هوية المغاربة ومقومات شخصيتهم التاريخية،                

 الـذي   ، فعالية وتأثيرا على المستعمر    المجالات بالعلم الذي يعتبر من أكبر        التنظيم ارتبط نشاط 

  .)3( التجهيل وطمس الهوية الوطنية لشعوب المغرب العربيسياسةيتبع 

المغاربية التحرريـة   وكان من بين أعضاء جمعية الطلبة عدد من زعماء الحركة الوطنية            

 التونـسي،  )5( والحسن الوزاني المغربي ولحبيب بورقيبة)4(م فرحات عباس، ومنهفي المستقبل 

قـررت عـدم    ،1931 ففي أول مؤتمراتها سنة  والإسلاميوأظهرت الجمعية توجهها العربي     

وقد تناول المؤتمر موضوع    . )6(قبول أي طالب متجنس من أبناء المغرب العربي في صفوفها         

  .التعليم العربي بشمال إفريقيا

                                                
   .26، مرجع سابق، ص 1 عبد االله مقلاتي،ج- 1
   .51 محمد بلقاسم، مرجع سابق، ص - 2
  .297سابق، ص مرجع  أمحمد مالكي، - 3
 انخـرط  1956، في عـام  1943 الجزائري سنة ،،من دعاة المساواة والإدماج محرر البيان )1985-1899(فرحات عباس   -4

 أصبح رئيس الحكومة المؤقتـة الجزائريـة،      1958في جبهة التحرير الوطني، عين عضو في لجنة التنسيق والتنفيذ، وفي عام             

، دار الكتـاب  تاريخ الثورة الجزائريـة : صالح بلحاج : ، أنظر 1985، توفي في ديسمبر     1962/1963رئيس المجلس التأسيسي    

  . 716-715 ص -، ص2008يث ، الجزائر الحد
، رئـيس الحـزب   1927 ، عضو في جمعية الطلبة المسلمين لـشمال إفريقيـا منـذ    1903 ولد الحبيب بورقيبة في أوت     - 5

، عـن   1956،  ورئيس تونس سـنة       1948 ،وأمين عام لجنة تحرير المغرب العربي سنة         1937الدستوري الحر التونسي في     

  .1999تونس،/، الشرقية13، مطبعة علامات شهادة على عصر" سيرة زعيم"الحبيب بورقيبة : لخوجة الطاهر ب: حياته أنظر
   .107، ص 1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت 4،ط)1945-1930 (الحركة الوطنية الجزائرية:   أبو القاسم سعد االله -6
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، وذلـك مـن خـلال       ها إلى داخل أقطار المغرب العربي     وتمكنت الجمعية من نقل أفكار         

وقـد رحبـت    . 1932مطالبها الإصلاحية في المؤتمر الثاني بنادي الترقي بالجزائر في سنة           

  . هاما في المنطقةحدثا واعتبرتهالصحافة الجزائرية بالمؤتمر 

ة العربية لغة رسمية في امتحـان الـشهادة          وطالب الطلبة من خلال المؤتمر بجعل اللغ           

العربية الحرة، وأوصوا كذلك بتغيير برنامج التاريخ الذي         ، وحثوا على فتح المدارس    الابتدائية

  وطالب المؤتمرون  .وتوحيد كتبه في جميع أقطار المغرب العربي وضعه المستشرقون،

المغربي، وكذلك إلى ضـرورة     وزارة المعارف الفرنسية بالحث على علم التاريخ الإسلامي و        

  .)1(في الشهادة بين المغاربة والفرنسيين المتخرجين والمساواةيم العالي ل بالتعالاهتمام

وقد كان لجمعية الطلبة دورا رائدا في توجيه النضال الوطني المغاربي وفق مبادئ نجـم                    

لحبيب اومنهم  .الوطنية خاصة من قياداتها الذين أصبحوا على رأس هذه الحركة    ،ايقيإفرشمال  

، وشارك هذا الأخير    1934بورقيبة الذي تولى قيادة الحزب الحر الدستوري التونسي منذ سنة         

الحكومة الفرنسية، ودفع بحزبـه إلـى     في التنديد بقرار حل النجم من قبل      1937في فيفري   

لتنسيق وتبادل المغرب، واستمر بورقيبة بعدها في ارار الإضراب تضامنا مع الجزائر و    ق اتخاذ

 علاقة طيبة مع فرحات عباس منذ أيام الدراسة         بورقيبةكانت ل و. )2(الرسائل مع مصالي الحاح   

، 1937 على تبني مبادئ حزب الشعب بعد أن حل النجم سـنة              حثه فيها  نصيحةوقد وجه له    

وأشار إليه بأن فرنسا لن تلبي أي مطلب من المطالب التي يقدمها فرحات عبـاس للحكومـة                 

  .)3(فرنسيةال

وهكذا فإن الروابط التي جمعت بين قادة الحركات الوطنية المغاربية لبلدان المغرب العربي      

 ـسواء من خلال نجم شمال إفريقيا أو من خلال جمعية الطلبة المسلمين ، خل               ـ ف  مـن   ات نوع

، التضامن بينهم بحيث كان أي حدث في أحد من الأقطار يكون له صداه في القطرين الآخرين               

                                                
  .111-110 ص -، صسابق،الحركة الوطنية،الجزء الثالث، مرجع  أبو القاسم سعد االله- 1
  .28-27 ص - ص ،سابق،، مرجع 1 عبد االله مقلاتي،ج- 2
أبو بكر رحال، المؤسسة الوطنية للفنـون المطبعيـة،   :  ترجمة،)  ليل الاستعمار(حرب الجزائر وثورتها :  فرحات عباس- 3

  .208، ص 2006الجزائر،/الرغاية



 1919 المغرب العربي وفكرة وحدة الكفاح ما بعد                                                    الفصل التمهيدي    

 

 - 23 -

 جاء رد الحزب الدستوري الحر التونسي بقوة على حل نجم شـمال إفريقيـا سـنة                 ناومن ه 

  .)2(ورفقائه في المغرب الأقصى )1( علال الفاسياعتقال، وعلى 1937

ومن خلال تتبع نشاط جمعية الطلبة المسلمين الثقافي، يظهر أنها كانت تدور فـي فلـك                      

لـذلك  . )3(ي نشر مبادئهم الإصلاحية واتجاههم المغـاربي      العلماء، الذين ساهموا من جانبهم ف     

              1931منذ تأسـيس الجمعيـة فـي سـنة          " جمعية العلماء المسلمين الجزائريين   " تبنى رجال 

الـذي   ،)4(وفي طليعتهم الشيخ عبد الحميد بن باديس      .  وحدة المغرب العربي   إستراتيجيتهمفي  

ا من أمثال علي باشا حانبة وعبد العزيز الثعالبي ونقـل           عاصر حركة الشبان التونسيين وقادته    

  .)5("اإفريقيإمبراطورية الموحدين بشمال "عنهم فكرة الوحدة وأصبح حلم ابن باديس بعث 

؟،من أنـه   "لمن أعيش " بعنوان   1936وقد أوضح ابن باديس هذا التوجه في مقال له سنة               

اللذان همـا   . لمغرب الأقصى والمغرب الأدنى   يعيش للإسلام والجزائر وأقرب الأوطان إليه، ا      

 المقال صدا كبيرا في كل من  هذا وتاريخا، ولقيةوالمغرب الأوسط إلا وطن واحد، لغة وعقيد    

 مـع   للتعـاون رة الوحدة، ومد يده     كتونس والمغرب، زاد هذا من حماسة الشيخ ابن باديس لف         

والجهاد   وشركاء في الأصل والنسب     من الأم والأب،   إخواناالتونسيين والمغربيين، وأعتبرهم    

  .)6(الوطني لنيل الحرية والتحرر

                                                
، أسهم في العمل المغاربي 1946مغربي، أقام في القاهرة منذ سنة       ،زعيم حزب الاستقلال ال   )1974-1910 ( علال الفاسي    - 1

 الجزائري، لكنه تخلى عن هـذا  –تحالف مع الوفد الخارجي للثورة الجزائرية من أجل توحيد الكفاح المسلح المغربي      ‘ المشترك

، المؤسسة الوطنية للفنون    2، ج أعلام من المغرب العربي   : محمد الصالح الصديق  : للمزيد أنظر . المشروع بعد إستقلال المغرب   

  . وما بعدها 758، ص 2007الجزائر،/المطبعية، الرغاية
 .48سا بق، ص  عبد االله مقلاتي، مرجع - 2
  .113سابق، ص ، مرجع 3ج ابو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية،- 3
 انتصب للتـدريس    1913 ،وفي سنة    1908، درس بالزيتونة منذ سنة      )1940-1889( الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس        - 4

عـن  . ،من رواد الحركة الاصلاحية في المغرب العربـي  1931بالجامع الكبير بقسنطينة، ،رئيس جمعية العلماء المسلمين سنة         

  . وما بعدها240، المرجع السابق، ص 1محمد الصالح الصديق،ج: حياته وآثاره أنظر
  .41سابق، ص محمد بلقاسم، مرجع - 5
 . 47، صنفسه - 6
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وكانت للشيخ ابن باديس اتصالات مع زعماء الإصلاح في تـونس والمغـرب، وخاصـة                  

 ذهب ابن باديس 1937الثعالبي الذي كان يسانده بقوة، وعند عودة هذا الأخير إلى تونس سنة             

.  في المغرب العربي   والاستقلاليةد الحركات الإصلاحية     جمعية العلماء، التي تسان    باسملتحيته  

 باديس، وتحدثت الصحافة الفرنسية على      بابن في تونس ترحيبا     احتفالاتهذه المناسبة جرت    بو

وأنهما ينسقان العمل من أجـل وحـدة المغـرب    ،  الوجود الفرنسي علىأن الزعيمين يتآمران    

كانت كذلك خاصة إذا عرفنا أن الشيخ الثعـالبي        ويبدوا أن زيارة الشيخ ابن باديس        .)1(العربي

  .)2(كان من دعاة الوحدة المغاربية

بدأت تظهـر     العلماء السياسية بخصوص وحدة المغرب العربي      إستراتيجيةوعلى كل فإن        

الذي كان يـدعو   )3("شكيب أرسلان" شهدت نشاط الأمير      التي مع مطلع الثلاثينيات، هذه الفترة    

 بعد  إفريقيا المغرب، والذي توطدت صلته بشمال       إلىية الشاملة من المشرق      الوحدة العرب  إلى

  .)4(، والتي تعرف فيها على عدد من الجزائريين والتونسيين)1912-1911 (حرب طرابلس

وكان تأثير الأمير ارسلان كبير على زعماء الإصلاح في المغرب العربي حيـث تتبعـوا            

وقد حدد الأمير مراحل الوحدة أواخر       .وته للوحدة العربية  ، ودع للاستعمار المناهضةتحركاته  

مصر وسوريا والعراق وفلسطين    :  ثلاث مناطق هي   إلى، وقسم العالم العربي     )5(1936 سنة  

والحجاز واليمن والخليج، والمغرب العربي، وقد وافقه الشيخ ابن باديس في هذا التقسيم لكـن               

 تكون إلا بعد    لن العربي كان الشيخ يرى أنها       بخصوص الوحدة بين المشرق العربي والمغرب     

  .)6(الاستقلال
  

                                                
 .152، ص 1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط4أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج:  أبو القاسم سعد االله - 1
   .48سابق، ص  محمد بلقاسم ، مرجع - 2
 ، عمل فـي  1912-1911، من مواليد بالشوف بلبنان ،شارك في حرب طرابلس ) 1946-1869( الأمير شكيب أرسلان - 3

أحمد بن ميلاد ودو ومحمد مسعود    :  ،للمزيد عن حياته ونشاطه أنظر     1946توفي في بيروت    .اسي والقومي والأدبي  النشاط السي 

   .218-217 ص -،ص1983، ماي 69/70، المجلة التاريخية المغاربية، عدد شكيب ارسلان والمغرب العربي :ادريس
   .119سابق، ص ،مرجع …لقاسم سعد االله، أبحاث وآراء  أبو ا- 4
   .45سابق، ص  محمد بلقاسم، مرجع - 5
  .131، ص نفسه، المرجع ... أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء- 6
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وقد بذل شكيب ارسلان جهودا في التوسط لحل الخلافـات الـسياسية بـين الحركـات                     

ورغم  الاستعمار النضال المغاربي ضد     إستراتيجيةالتحررية الوطنية المغاربية، وحاول توحيد      

 تعزيز فكرة الكفاح الوحدوي في المغـرب   فيه ساهمأنه لم يوفق بشكل كبير في توحيده إلا أن 

  .)1(العربي

وهكذا ساهم الوطنيون المغاربة من خلال نشاطاتهم داخل الحركة الوطنية المغاربية فـي                 

 فكرة وحـدة النـضال فـي المغـرب        إثراءالعشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين؛ في       

ا وتوجيههم سياسيا وترسيخ الفكر الإصلاحي الذي يعد وكان ذلك بتوعية المغاربة ثقافي   . العربي

 عليها الكفاح المغاربي المشترك في المستقبل، ووقفوا في وجـه           ارتكزالأرضية الصلبة التي    

 الترابط التي تجمع بين التونسيين والجزائريين  أواصر بتر   إلى التي تهدف    الاستعماريةالسياسة  

  .)2(والمغربيين عبر التاريخ

  : المغاربي التحرريالفكرالعالمية الثانية وانبعاث  الحرب -2

لقد أدت التغييرات التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية على المستوى الداخلي لبلـدان                  

 بلورة فكرة الكفاح المسلح، هذه الفكرة التي نمت إلىالمغرب العربي أو على المستوى الدولي، 

م في ريعان شبابهم، حيث جرت في دمائهم وكبرت مع          وترعرعت بين المناضلين المغاربة وه    

 التي يمارسها   الاضطهاد سياسةأحلامهم، وكذلك مع آلامهم وجروحهم، والتي زادت من جراء          

  .المستعمر، لذلك لم يرى الوطنيون المغاربة غير الكفاح الثوري المسلح للحصول على الحرية

الحرب، رغم الظروف التي كانت تعانيهـا        خلال   الاستقلالهذا ما جعلهم يحملون شعار           

          كـد ذلـك   ؤوجاءت شعارات الحركة الوطنيـة المغاربيـة لت        .أقطار المغرب العربي الثلاث   

   بجميع أشكالهالاستعمار رفض إلىودعت  ،"ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" من خلال شعار

             ، ونلمـس هـذا فـي العديـد         نظرا للمفاهيم الجديدة التي عرفتهـا الحـرب بالخـصوص         

  " الاستقلال"، "السيادة"، "الأمة"، "الترابط"، "الحرية: "من المصطلحات المتداولة حينها مثل
  

                                                
   .232سابق، ص ميلاد ودو ومحمد مسعود ادريس، مرجع  أحمد بن- 1

  .28سابق، ص عبد االله مقلاتي، مرجع -2 
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عليها خطاب الحركـات     ولقد وظفت هذه التعابير في نشاط النخبة المغاربية وتركز        ". التحرر"

  .الاستعمار التحرر من وجاء هذا للتأكيد على الهوية والحق في ،)1( الوطنية

 في نضال الحركات الوطنية المغاربيـة علـى درجـة مـن الـوعي               الانتقالويدل هذا        

 الـذي دفـع    الشيء . والتخلص منه  الاستعماروالمتطلبات الجديدة لمواجهة     بالمتغيرات الدولية 

لمـشترك   االعـدو  الكفاح المسلح لمواجهة    إلى ضرورة توحيد النضال، والدعوة      إلىبالمغاربة  

 المغاربة لتعزيـز  ناعتمدها الوطنيوفما هي الإستراتيجية الجديدة التي    .لبلدان المغرب العربي  

وكيف كان تجاوب الحركات الوطنية المغاربية خلال هذه المرحلة لتفعيـل           . العمل الوحدوي؟ 

  .مطلب الحرية والتحرر ؟

  . لجنة العمل الثورية الشمال إفريقية-أ

، فإنه يكون نتيجة طبيعية هادضطوالاالسري لا يظهر إلا في ظروف القمع       إذا كان العمل         

ليه عدد من مناضلي حزب     إللحرمان من أي عمل أو نشاط بصورة علنية وعادية، هذا ما لجأ             

 الـسلطات  الفرنـسية،      الشعب الجزائري، بعدما تعرض الكثير منهم للقمع والتنكيل من قبـل          

، وكـان   )2(1939سنة  "لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا    "ا   العمل الثوري وأسسو   إلى فاتجهوا

  . )3( طريق كان وتفجير ثورة تحريرية في المغرب العربيبأيهدفها هو الحصول على السلاح 

حمان ياسين ومحمد طالب وعمـر     رالرشيد أوعمارة وعبد ال   : وكان من بين أعضاء اللجنة        

 من  االلجنة بألمانيا و أقاموا بها حوالي شهر      اتصل أعضاء    .حمزة وأحمد فليته ولخضر مقديش    

ذوا فكرة عن حرب العصابات وتقنيـات       خ، حيث أ   نفسها  جويلية من السنة   15 جوان إلى    20

  ، وقد كلف )4( الكفاح المسلحءكما تلقوا وعدا بتقديم المساعدة عند بد التخريب،
  

                                                
    .408-407 ص -سابق، ص أمحمد مالكي، مرجع -1
 ،دار  )1954-1926(كة الثورية في الجزائر، من نجم شمال إفريقيا إلى جبهـة التحريـر الـوطني              الحر:  مومن العمري    - 2

   .104، ص 2003الطليعة، مكتبة البصائر، الجزائر 

 Question Nationaleet Politique. Histoire du Nationalism Algerien : Mahfoud Kaddache-3

.597 P .9801.Alger.ed.tome ii.)1951-1919.(algerienne  
  .104سابق، ص مومن العمري، مرجع - 4
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 لجنـة العمـل الثوريـة   الرشيد أوعمارة بتبليغ مصالي الحاج الموجود في السجن عن تأسيس      

وذهاب مجموعة منهم إلى ألمانيا، لكن مصالي رفض هذه الفكرة وأبعد جماعة اللجنـة مـن                 

  .)1(حزب الشعب الجزائري

وقد اعتمدت اللجنة في هيكلتها على التنظيم الهرمي من زمر وخلايا وقطاعات واستفادت                 

 وثيقة مع الجيش  الذي أقام علاقةمن الكشافة الإسلامية الجزائرية ومن مؤسسها محمد بوراس، 

                إعدامـه  وتـم    فاعتقلتـه ما اكتشفت مخططاتـه،      ولكن السلطات الفرنسية سرعان    ،الألماني

  .)2(1941 سنة ي ما4 يوم

وعملت اللجنة مع رواد الكشافة ومع رؤساء فروعها وجمعياتها، و سعى أعضاء اللجنـة                  

، وكـان مـن بـين       1942د نزول الحلفاء بالجزائر سنة      في جمع السلاح وتخزينه خاصة عن     

وكان أعضائها يدعون الـشباب إلـى عـدم         . )3(1943 سبتمبر   30أعمال اللجنة مظاهرات    

 في الجيش الفرنسي، ويحرضون الجنود على التمرد عليه، عن طريق توزيع مناشير             الانخراط

  .)4(سرية

 عدم وفاء دول المحور في وعودها بتقديم        : عدة عراقيل من بينها    ةاللجنلقد وقفت في وجه         

السلاح، وفصل عناصر اللجنة من حزب الشعب، وعدم وجود جهاز سري منظم يعمل علـى               

 بتـونس   الاتـصال  نقص الأسلحة، هذا فضلا عـن صـعوبة           بالإضافة إلى  توعية الجماهير 

رت علـى    حملت اسم ثوري مغاربي؛ إلا أنها اقتص       ةاللجن، وبالرغم من أن     ىالأقصوالمغرب  

  . وعملت في الجزائر وفرنسا فقط- عبد الرحمان ياسين التونسيباستثناء -العناصر الجزائرية

           ومهما يكن من أمر فإن اللجنة كانت تهدف إلى تنظيم النضال من أجل الكفـاح المـسلح                      

  ون  وبعد خروج زعماء حزب الشعب من السج. مستغلة الظرف العالمي،في المغرب العربي
  

  

                                                
      - Kaddache.op.cit.p5971               

  .104 ، صسابقمرجع   مومن العمري،- 2
   .96سابق، ص محمد بلقاسم، مرجع - 3
 .105، صنفسه مومن العمري، المرجع - 4
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 المقاومـة  انطـلاق استفادوا من اللجنة، وذلك بتكوينها مجموعة من الشباب كان لهم دور عند      

             المسلحة في المستقبل، ونظرا لسرية اللجنة فإن السلطات الفرنـسية كانـت تنـسب أعمالهـا              

 بـدفع الجمـاهير     1945 مـاي  8، خاصة بعد مشاركتها في مظـاهرات        )1(إلى حزب الشعب  

  .)2(اركة فيهاللمش

  . نشاط المغاربة من خلال مكتب المغرب العربي ببرلين-ب

لمية الثانية إلى هجرة الكثير من الـوطنيين المغاربـة إلـى            اأدت ظروف الحرب الع    لقد     

 التي اعتمـدها    هادضطالا سياسةوكان ذلك هربا من      خاصة دول المحور،   العواصم الأوربية 

التي أصـبحت  ، أي نشاط سياسي يهدف إلى استرجاع الحرية الفرنسي للقضاء على  الاستعمار

مطلبا رئيسيا للعديد من المناضلين المغاربة، لذلك فكر عدد من الوطنيين التونـسيين وعلـى               

  .في تأسيس مكتب للدفاع عن حقوق العمال المغاربة في أوربا  )3("يوسف الرويسي"رأسهم 

              فـي ألمانيـا   " ببـرلين "سي لمـؤتمر عقـد   كانت الفرصة مواتية عندما حضر الروي  وقد     

وقدم من خلالـه يوسـف    .، دعا إلية الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين     1943 نوفمبر   2في  

، الأمر الـذي  )4( في المغرب العربي الاستعمار سياسةالرويسي للحاضرين تقريرا مفصلا عن      

عربي، وأحتضن هذا المسعى وذلك     جعل الأمين الحسيني يشجعه على تأسيس مكتب للمغرب ال        

  .)5(بتوفير فضاء لهذا المكتب بالمعهد الإسلامي الذي كان يديره بمدينة برلين
  

  

                                                
   .97سابق، ص  محمد بلقاسم، مرجع - 1
  .105سابق، ص  مومن العمري، مرجع - 2
، 1943، أحد مؤسسي الحزب الحر الدستوري التونسي الجديد، هرب من تونس سـنة      ) 1980 -1907( يوسف الرويسي    - 3

سـنة   ، وكان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقـاهرة        1946وألمانيا واسبانيا، حكم عليه بالإعدام غيابا سنة        نشط بفرنسا   

القناعات والثوابت في مسيرة المناضل الكبير يوسـف الرويـسي،   :عبد الجليل التميمي  : ،للمزيد عن حياته ونشاطه أنظر    1947

  .31ص .2002حزيران / ، جوان107/108جلة التاريخية المغاربية،عدد ، المودوره في إنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة
   .32سابق، ص  عبد الجليل التميممي، مرجع - 4
، تـونس أبريـل،     21/22 المجلة التاريخية المغاربية،عـدد      أربعة رسائل من المرحوم يوسف الرويسي،     :  الرشيد ادريس    - 5

 .77، ص 1981
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يوسف الرويسي والحكيم الحبيب ثامر وحـسين       : وضم هذا المكتب في عضويته كل من            

لـى  ن أهداف المكتب منـذ الوهلـة الأو       و، وحدد هؤلاء المناضل   )1(التريكي والهادي السعدي  

ووحدتها في نطاق العروبـة     ،   وهو العمل على استقلال بلدان المغري العربي الثلاثة        ،لتأسيسه

، وأسس الرويـسي جريـدة      )2(والإسلام، وأشرف المكتب على تجنيد الجنود المغاربة بألمانيا       

دة وكانوا يذيعون منها ولم"   الفتاةإفريقيا " إذاعة سرية سموها أنشئوا وكذلك  ،"المغرب العربي "

  .ساعة يوميا أخبار النضال في المغرب العربي

وقد عمل المكتب على توجيه النداءات للشباب العرب في العالم للمـساهمة فـي الكفـاح                    

 نشاط المكتب إلى عدد من الدول الأوربيـة خاصـة           وامتد لديهم،   متاحةالمغاربي بأية وسيلة    

وكان ذلك بهدف تجنيد المغاربة     . يس الرشيد إدريس وبعده الرويسي إلى بار      اتجهفرنسا حيث   

 بحزب الشعب الجزائري والحركة الوطنية المراكشية، مـن أجـل           فاتصلواالمهاجرين هناك،   

              لجنـة تنظيميـة لتـشرف       وانتخبـوا  بهذا الخـصوص،     اتنظيم شؤون العمال وعقدوا مؤتمر    

كتـب المغـرب العربـي       فرع لم  وأنشئوا عمل مغاربي موحد،     إمكانيةعلى التسيير، ودرسوا    

  .)3(بباريس

 أعيد تنظيم المكتب ببرلين ووزعت المهام بين المكتب الرئيسي و فـرع  1944وفي بداية      

، كما أصدر المكتب العـدد      "مكتب المغرب العربي  "باريس، وأصبح يحمل بصفة رسمية اسم       

  :ها يوضح أهدافإعلانوجاء في أول صفحة منه " المغرب العربي"الأول من جريدة 

 .والاستقلاليةمن أنها ستكون اللسان الرسمي لحركة المغرب العربي التحريرية  -

              وتعمـل   إن الجريدة سـوف تعتنـي بـشؤون العـرب المغاربـة الموجـودين بألمانيـا،                -

 .جعلهم قادرين على الوعي بواجبهم في سبيل التحرر الوطني على

 . بركب الأمم الحرة المستقلةللالتحاق العمل من أجل استقلال المغرب العربي -

 .العمل على وحدة المغرب العربي -
  

                                                
  .35 صسابق، عبد الجليل التميمي، مرجع - 1
 .29سابق، ص، مرجع 1ج عبد االله مقلاتي،- 2
 .214-212 ص -ص عبد االله الطاهر، مصدر سابق، - 3
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فيدل على العزيمة من أجل  ،1945 مارس   14أما العدد الثاني من الجريدة الذي صدر في             

، ونلاحظ هذا مـن     الاستقلالمواصلة الكفاح التحرري، وضرورة وحدة النضال للوصول إلى         

  :خلال العناوين البارزة مثل

 .وعليه أن يختار بين الموت والحياة ...المغرب العربي يمر بمرحلة دقيقة -

 . العنف والقوةواستعمال الشعب على نفسه باتكاللا خلاص للمغرب العربي إلا  -

الاستعداد من الآن لخوض غمار الكفاح النهائي عندما تدق ساعته ولكن هدفنا هو تحريـر                -

 .)1(أقطارهالمغرب العربي واستقلاله وتوحيد 

، أدت  فـق في الأ ، ولاحت هزيمة ألمانيا     1944أوربا أواخر سنة    ولما تدهور الوضع في         

فسافر الحبيب ثامر وبعض أعـضاء   الظروف إلى تعطل نشاط مكتب المغرب العربي ببرلين،      

بألمانيـا  " وغـشتاين "عتقالهم فـي    اأما يوسف الرويسي ومن بقي معه تم         المكتب إلى اسبانيا،  

وعندما أفرج عنهم سافروا إلى المشرق العربي لمواصـلة          ا إلى بلجيكا وبقوا هناك سنة،     ونقلو

 الفرنـسي   الاسـتعمار  المشترك، الذي يهدف إلى تحريـر المغـرب العربـي مـن              النضال

  .)2(والاسباني

  : جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية-ج

 ـ تـصنع ء أن   استطاعت الحركة الإصلاحية التي قادهـا مجموعـة مـن العلمـا                               ا وعي

                 وكـان مـن بـين الـذين شـاركوا فـي بـث               . فـي المغـرب العربـي      ا حضاري اجماعي

، الذي آمن بالكفاح المـشترك      )3("محمد الخضر حسين  "العمل الوحدوي المغاربي الشيخ      روح  

دتـه إلـى القـاهرة    أوربا، وعند عوبنشط مع عدد من المغاربة  ومنذ الحرب العالمية الأولى، 

  "جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية "1944 فيفري 18وخلال إقامته بها أسس في 

                                                
  .34 -33 ص -سابق، ص عبد الجليل التميمي، مرجع - 1
   .215سابق، ص ، مصدر  عبد االله الطاهر- 2
الأزهر، ناضل من أجل تحرير     ، عالم تونسي، جزائري الأصل درس في الزيتونة و        )1958-1873(محمد الخضر حسين     - 3

  .تونس والجزائر،وعمل على جمع كلمة المغاربة في مصر،تولى مشيخة الأزهر
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 )2(، وكلف الشيخ الفضيل الـورتلاني     )1( بمساعدة الأمير مختار الجزائري    بنفسهسها  أالتي تر  

  . بالأمانة العامة

لتحقيق الحريـة   وأكدت الجبهة من خلال دستورها المسطر أنها تسعى بالطرق المشروعة               

 لجميع أقطار المغرب العربي، ويظهر هذا كذلك من خلال تشكيلة أعضاء اللجنـة              والاستقلال

  .)3( التونسيين والجزائريين والمغربييننالمناضلي من ابحيث ضمت عدد

وقد عملت الجبهة من أجل توحيد نضال المغاربة خاصة في المشرق العربي، سالكة كل                    

تحـرك   ، والجامعة العربية  ةالمتحد الوطنية المغاربية، ومع ظهور الأمم       ةالقضيالطرق لخدمة   

مـم المتحـدة   للأ الأمين العـام الشيخين الخضر حسين والفضيل الورتلاني وأرسلا برقية إلى         

  .)4( الفرنسيالاحتلال، التي يعاني شعبها من اإفريقييدعونه فيها للاهتمام بقضية شمال 

 على اطلاع الرأي العام في المشرق العربي عن أحوال المغرب       وهكذا عملت الجبهة أيضا       

.  الصحافة وأرسلت المناشير والبيانات ونشرتها فـي الـصحف العربيـة           واستعملتالعربي،  

ووجهت العديد من الرسائل والمذكرات إلى الدول العظمى والجامعة العربيـة وهيئـة الأمـم               

  .ةالمتحد

                     كـان لهـا دور فـي الـدعوة إلـى مظـاهرات              أن الجبهـة    إلى وينسب بعض الكتاب      

وبهذا كانت جبهة الدفاع عن شمال إفريقيا عبـارة عـن مكتـب             . )5( بالجزائر 1945 ماي   8

  .1947 بعث مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنةإعادة بالمشرق العربي، قبل للإعلام

                                                
 الأمير مختار الجزائري ابن الأمير عبد العزيز بن الأمير حسن شقيق الأمير عبد القادر، انتقل إلى القاهرة خلال الحـرب                     - 1

   .العالمية الثانية 
، من علماء الجزائر حفظ القرآن بمسقط رأسه ببني ورتـلان ، مثـل جمعيـة    )1959-1900  (الشيخ الفضيل الورتلاني - 2

، دار الهـدي، عـين     الجزائر الثـائرة  : الفضيل الورتلاني : العلماء المسلمين بفرنسا، للمزيد عن حياته ونشاطه أنظر في كتابه           

   .44-36ص -، ص2009الجزائر، / مليلة
    .272-269ص -ه ، صنفس  الفضيل الورتلاني، المصدر- 3
  .278 -277 ص - نفسه ، ص- 4
   .246سابق، ص ، مرجع 3ج أبو القاسم سعد االله،الحركة الوطنية،- 5
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  : التنسيق من أجل وحدة الكفاح مصالي الحاج و– 1

أدت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى تبلور فكرة الكفاح المسلح، هذا ما جعـل التـضامن       

 الـوطنيين ودفع كـل مـن      . المغاربي يخرج من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التنظيم المهيكل        

 الفرنسي، وكان الاستعمارسقة للثورة على التونسيين والجزائريين والمغربيين إلى رسم خطط من 

 الذي جعلهم يشعرون بأهمية التنسيق المشترك الشيء، لك عقب تحويل نضالهم إلى القاهرةلهم ذ

لمجابهة السياسة الفرنسية، التي أصبحت تشدد في التعامل مع الحركـات الوطنيـة المغاربيـة              

  .الاستقلالية

عدادها لولوج العمل المسلح بكل قوة، بفضل مساعي        وقد أظهرت هذه الحركات الوطنية است         

عدد من الوطنيين المغاربة الذين يحملون أفكارا ثورية، وهكذا بدأت تظهر إمكانات جديدة للعمل  

وتجسد ذلك فـي    . والاستقلالالمسلح في أقطار المغرب العربي كأحد الخيارات لتحقيق الحرية          

غرب العربي، وميلاد جيش تحرير المغرب العربي       أواخر الأربعينيات بتأسيس لجنة تحرير الم     

  .اتيفي منتصف الخمسين

ولمعرفة أهم المراحل التي ميزت النضال الوحدوي للمغاربة عقب الحرب العالمية الثانية                  

 كيف تكونت تجربة التنسيق المشترك عقب الحرب؟ وما : سنحاول الإجابة على السؤالين التاليين    

  . ؟الاستقلالدها الوطنيون المغاربة لتحقيق هدف هي الوسائل التي اعتم

  . مساعي أحمد مصالي الحاج لتأسيس جبهة مغاربية–أ 

  في تونس والمغرب   والانتخابات الإصلاح   وسياسة  بالجزائر، 1945 ماي   8أكدت حوادث       

ى و أدت التطورات الجديدة على المـستو      . )1( لا يمكن دحره إلا بقوة السلاح      الاستعمار أن   إلى

 حزب الشعب الجزائري إلى التحرك من جديد لـربط  دارةإالإقليمي والعربي والعالمي إلى دفع      

أواصر الدعم والوحدة مع تونس والمغرب الأقصى، حيث أصبحت فكرة الحزب وعلى رأسـه              

  .الاستقلالمصالي الحاج هو بعث جبهة لوحدة النضال على مستوى المغرب العربي من أجل 

 المغـرب  لأقطـار  عمله على أن أي مبادرة عمل يجب أن تكون شـاملة  وقد ركز الحزب      

   أرسل 1945ومنذ شهر ماي .  أي عمل ثوري يسلك مسلكا قطريااستبعادالعربي الثلاثة، مع 
  

                                                
   .49-48 ص -سابق، ص مرجع، 1ج عبد االله مقلاتي،- 1
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 لتحـق او وعبد االله فيلالي،     )1(حزب الشعب الجزائري وفدا إلى تونس يتكون من الأمين دباغين         

 نظر الحركات السياسية في تونس، وذلـك        ةلثلاثة معرفة وجه  وحاول ا . )2(بهما الشاذلي المكي  

  .)3(من أجل التشاور بخصوص توحيد خطة عمل في المغرب العربي

 عقد في شهر جوان ببيت الشاذلي بـن القاضـي شـيخ             ااجتماعوذكر الشاذلي المكي أن          

عن الحزب  الزيتونة، وحضره كل من الفاضل بن عاشور و صالح بن يوسف وعلاله البهلوان              

 القـديم، إلـى     رالدستوالحر الدستوري الجديد، والشيخ محي الدين القليبي وصالح فرحات عن           

 لوحدة النضال فـي المغـرب       اتفاقية على   الاجتماعوأقر  . جانب وفد حزب الشعب الجزائري    

 ة ذهب بها دباغين إلى المغرب الأقصى والتقى بالمهدي بن بركـة وقـاد             الاتفاقية هذه   ،العربي

  .)4( هناك فقبلوها ووقعوا عليهاالاستقلال حزب

، ظل دبـاغين فـي اتـصال مـع المناضـلين التونـسيين              1945/1946وخلال سنتي       

ولكنه لم يحصل على مـا يـشجع العمـل          . والمغربيينمحاولا تنسيق النضال في البلدان الثلاثة     

غـربيين كـانوا    الوحدوي الذي كان يهدف إليه حزب الشعب الجزائري؛ لأن التونـسيين والم           

بسبب قانونها الخاص الذي يجعلها تختلف في وضعها     " عمالة فرنسية "ينظرون للجزائر على أنها   

  .عن تونس والمغرب

أقر التنسيق بين الأقطار الثلاثة على عدة مبـادئ         " ميثاق"ومهما يكن من أمر فإنهم وافقوا على        

  :من بينها 

   .الاستقلال تحضير عمل مشترك من أجل  -

                                                
، مناضل ثوري تولى قيادة الحركة الوطنية الجزائرية ،اثر اعتقال مصالي الحـاح،  ) (  1917-2004محمد الأمين دباغين  -1

تـاريخ  : صالح بلحـاج    :  ،للمزيد أنظر  1960عمل في الوفد الخارجي وتولى وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة حتى سنة             

   .712، ص 2008الثورة الجزائرية ،دار الكتاب الحديث، الجزائر 
، ولد بخنقة سيدي ناجي ولاية بسكرة، وبها حفظ القرآن الكريم ، استقر مع عائلته بولاية            )1988 -1912 (مكي   الشاذلي ال  - 2

تبسة حيث عكف على العلم ، ناضل في صفوف النجم في شبابه، التحق بالزيتونة وفي بداية الحرب العالمية الثانيـة اعتقـل ،                       

 الحريات الديمقراطية في الجامعة العربية، مـن        ر ومثل حركة الانتصا   وبعد إطلاق صراحه سافر إلى تونس ومنها إلى مصر،        

  . مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي، شارك في الثورة  وبعد الاستقلال اشتغل بالتعليم أعضاء

   .98-97ص -سابق، ص محمد بلقاسم ، مرجع -3 
    .98، ص نفسه بلقاسم، المرجع  محمد نقلا عن،21/08/1985 شهادة الشاذلي المكي، يوم-4
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 تفاوض إنفرادي مع أي قوة أجنبية إلا بموافقة الطرفين الآخرين، وقد ظلت هذه الوثيقـة                 لا -

   )1( بالمغرب الأقصىالاستقلال حزب وأعضاءفاقدة لأية أهمية لعدم جدية الدستوريين في تونس 

 المغاربي فـإن حـزب      للاتجاه، وتدعيما   1948في ديسمبر    )2("زيدن"وأثناء عقد مؤتمر         

 للحريات الديمقراطية، طرحت فكرة الوحدة من جديـد بنـاء علـى             الانتصارركة   ح -الشعب

ن مشكلة التزود بالأسلحة هذه المشكلة التي لا        و، وطرح المجتمع  )3(التقرير الذي قدمه آيت أحمد    

 قرارا للتنـسيق مـع      واتخذوا،  لمناطق الحدودية مع تونس والمغرب     ا باستغلاليمكن حلها إلا    

 مع أعضاء الحزب الحر الدسـتوري       قاءتبالالي البلدين المجاورين، وذلك     الحركات السياسية ف  

  .الجديد التونسي وأعضاء حزب الاستقلال المغربي على صعيد عسكري

 هذا المسعى أوفد دباغين وفدين إلى تونس والمغرب، وهذا من أجـل التـشاور               إطاروفي      

لحاج محمد شرشالي إلى المغـرب       حيث انتقل محمد خيضر وا     ،"جبهة مسلحة مغاربية  "لتشكيل  

وتناقشا مع قادة حزب الاستقلال وعلى رأسه علال الفاسي في مسألة الإعداد للعمـل المـسلح                

لكن أعضاء الحزب استبعدوا فكرة الدخول في العمل العـسكري موضـحين أنهـم              . المشترك

  .)4(استقلاليةينتظرون طرح قضية بلادهم من طرف السلطان الذي له مطالب 

 إلـى المغـرب، وبحـث     نفـسها وبعد هذا اللقاء انتقل دباغين في شهر يوليو من الـسنة         

ذي اقترح علـى دبـاغين      ال الاستقلالالموضوع مع المهدي بن بركة القيادي البارز في حزب          

تشكيل لجنة مشتركة بهدف التنسيق مع الحكومة الأمريكية، من أجل الحـصول علـى الـدعم                

   .)5(اغين إلى أية نتيجةالعسكري، وهكذا لم يصل دب

  
  

                                                
  .99سابق، ص  محمد بلقاسم ، مرجع - 1
  .ولاية عين الدفلى حاليا /  هي ضيعة صغيرة بالجزائر الوسطى -2
 ، من القادة التسعة الذين      1949-1947 آيت أحمد حسين مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية ، مسؤول المنظمة الخاصة              -3

 وعفـي عليـه،   1964 ، حكم عليه بالإعدام سنة 1962-1958لوطني، وزير دولة في الحكومة المؤقتة    ا أسسوا جبهة التحرير  

   .704-703ص  -سابق، صلمزيد أنظر صالح بلحاج ،مرجع ل
ص -،ص1983، بيـروت،  1، ترجمة قيصر داغـر،ط    ) 1962-1954 (جبهة التحرير الأسطورة والواقع   : محمد حربي    - 4

57. 
   .58، ص نفسه -5
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حـزب الحـر    ال مع مناضلي    للالتقاء  ودردور، )1(وأرسل وفدا آخر يتكون من أحمد بن بله           

 مـع   للالتقـاء الدستوري الجديد التونسي، للتباحث في موضوع الجبهة المسلحة المغاربية، وتم           

 بنوع مـن العليائيـة      مل مع الوفد الجزائري   االأمين العام للحزب، الذي تع     )2(صالح بن يوسف  

ورد على محدثيه بأن أي عمل وحـدوي سـوف يعطـل            " بالعمل الصبياني "ووصف مسعاهم   

  .إستقلال تونس، التي تختلف في وضعيتها مع الجزائر التي تعتبر مستعمرة فرنسية 

ولكن بن بله لم يغير رأيه وتمسك بفكرة الوحدة خاصة بعدما كـسب إلـى جانبـه بعـض          

ن عندهم توجه ثوري وكان يهمهم صنع المتفجرات، واتفق معهم في هذا المجال             المناضلين الذي 

 مـن    عـدد   بصحبة بلحاج الجيلالي ومعـه     1949وعاد بن بله مرة ثانية إلى تونس في ربيع          

الخبراء لتدريب رفاقهم من الدستوريين على صنع المتفجرات، ولحق بهم بوقادوم حاملا كراسة            

 وذلك بهدف إقناع جميع مناضلي حزب الدستور بالعمل الوحدوي          ،)3("للمنظمة الخاصة "تدريب  

   .)4( كان صعبا جداإقناعهم ذهبت سدا لأن ملكن جهوده. المسلح

 الحريات الديمقراطية تعثـر مـسعاهم       انتصار حركة   وومع بداية الخمسينات تأكد مناضل         

، 1951لى القاهرة سنة    الوحدوي، الأمر الذي دفع برئيس الحزب أحمد مصالي الحاج بالسفر إ          

   والمال السلاححاملا معه وثيقة مطالب تركزت على القضايا السياسية والعسكرية، كتوفير 

  

  
  

                                                
، وفـر منـه   1950 ، سجن في سنة 1949أحمد بن بله، مناضل في الحركة الوطنية الجزائرية ، قاد المنظمة الخاصة سنة   -1

 ، 1962-1958 ،نائب رئيس الحكومة المؤقتـة   1956-1954، من دعاة العمل المسلح، عضو في الوفد الخارجي          1952سنة  

   .705لح بلحاج، المرجع السابق، ص صا: ،للمزيد أنظر1962رئيس أول حكومة جزائرية سبتمبر 
يبة، ، مناضل وطني أشرف على الحزب الحر الدستوري التونسي في فترة غياب بورق            ) 1961 -1907( صالح بن يوسف     - 2

  . إلى الاستقلال التام لتونس ووحدة المعركة المغاربية عارض سياسته التفاوضية، ودعا
 حركـة الانتـصار   - على إثر انعقاد مؤتمر حزب الـشعب الجزائـري         1947 فيفري   15تأسست في    :  المنظمة الخاصة    -3

 وهي منظمة عسكرية، وكانت الجناح العسكري للحزب، ترأسها في البداية محمد بلوزداد وخلفه حـسين             -الحريات الديمقراطية 

وألقى القبض على عدد  تم اكتشافها من طرف المستعمر الفرنسي 1950، وفي مارس سنة   1949آيت أحمد ثم أحمد بن بلة منذ        

  .160،ص سابق، مرجع ...الحركة الثورية في الجزائر: مومن العمري: أنظر. من من أعضائها 
   .59-58ص -، صسابق  محمد حربي، مصدر -4
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وتنسيق الجهود مع التونسيين والمغربيين، وضمان تغطية عربيـة علـى الـصعيد الـسياسي               

  ) .1(والدبلوماسي

عربية كشخصية لها وزنهـا     وبغرض تحضير العمل المسلح دخل مصالي الحاج الجامعة ال             

السياسي، وبحضور أعضاء الجامعة وبعض الشخصيات العربية كعلال الفاسي وعلي البهلوان،           

سمحت الفرصة لمصالي الحاج بإطلاع الحضور علـى مـسار حزبـه وأهدافـه الـسياسية                

 لتحـضير   الاسـتقلالية  حركته   قيادةوالعسكرية، وأكد للشخصيات التي تحدث معها على أهمية         

  .عمل المسلح وجهود التنسيق لتعميمه مغاربياال

ولأهميـة   ،1952 وفيفري   1951وبسبب انعقاد دورة الأمم المتحدة بباريس بين نوفمبر              

الحدث لم يمكث مصالي الحاج بالقاهرة سوى مدة قصيرة ثم توجه إلى فرنسا بأمر من الأمـين            

   .)2(ى هيئة الأمم المتحدةالعام للجامعة العربية، بهدف تمثيل الحركة الوطنية لد

 اختيـار ، وطلـب منـه   )3(باريس إلتقى مصالي الحاج بابن يوسف بن خدة     ب وخلال إقامته       

ستقلال إلا  للا للقاهرة لتكوينهم عسكريا؛ لأن مصالي كان يرى أنه لا تحقيق            ملإرسالهمناضلين  

  .)4(بالإعداد للعمل المسلح

 ،عادت الدعوة إلى ضرورة تكوين جبهة مغاربية       1952 وبداية   1951وهكذا في أواخر         

 عن الجزائـر حـزب      : التالية بفضل المجهودات التي يبذلها مصالي الحاج اجتمعت الأحزاب       و

حركة الانتصار الحريات الديمقراطية و حزب البيان، عن المغرب حزب الاسـتقلال وحـزب             

الحـر  نس الحـزب  ، عـن تـو    المغربية وحزب الشورى والاستقلال   الإصلاح وحزب الوحدة    

  ، ومن الجمعيات جمعية العلماء المسلمين الجبهة الوطنية التونسيةالدستوري الجديد والقديم و
  

                                                
  .82 ، ص سابق مصدرمحمد حربي،  - 1
 رسالة لنيل شـهادة الماجـستير   ،) 1957 -1947 (مهام الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة  :  محمد خيشان   - 2

   .39 ، ص 2001/2002شاوش حباشي ، قسم التارخ، جامعة الجزائر: في التاريخ الحديث والمعاصر، تحت إشراف الدكتور
، عضو بلجنـة    1955 بن يوسف بن خدة، من مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية ،إلتحق بجبهة التحرير الوطني منذ سنة                 - 3

صـالح بلحـاج، المرجـع      :  ، للمزيد أنظر   1997، توفي عام    1962- 1961، رئيس الحكومة المؤقتة     1956ذ  التنسيق والتنفي 

  .706السابق، ص 
   .83 ، ص نفسه محمد حربي ، المصدر - 4
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 واتفقت على تـصريح     ،1952 جانفي   28بفرنسا بمقر إقامته يوم     " شانتي"في  . )1(الجزائريين

  .)2( إلى ضرورة الاتحاد لمواجهة العدو المشتركدعامشترك 

جبهة الإتحاد والعمل المغربية   " تأسيس   الاجتماعزاب الوطنية المغاربية في     وقد قررت الأح       

، هذا بعد مناقشة التطورات المستجدة في المغرب العربي وذلك بتكثيف المـستعمر             ")المغاربية(

  .)3(الفرنسي لعمليات القمع والتنكيل في كل من تونس والمغرب الأقصى

، ونصت مواد الميثاق علـى أن تتعهـد الأحـزاب        )4(أمضت الأحزاب على ميثاق الجبهة         

والمنظمات الوطنية بشمال إفريقيا بمتابعة الكفاح ومضاعفته في سبيل تحقيق الاسـتقلال مـن              

 باسـتمرار جميع أنواع الاستعمار، وعلى تنسيق العمل لتحقيق أهداف اللجنة، وبحث الأحـوال          

  .)5("اتحاد والعمل الشمال الأفريقي"وتقرر تشكيل لجنة 

 الجبهة لم تحقق نتائج مهمة على مستوى المغرب العربـي، وذلـك بـسبب               أنوالملاحظ      

   . المقاومة في البلدينبانطلاقالتطورات الجديدة في كل من تونس والمغرب 

 . مؤتمر القاهرة المغاربي وتأسيس مكتب المغرب العربي-ب
ا كبيرا فـي مـسيرة الحركـات        ربي عقب الحرب العالمية الثانية تطور     اعرف الكفاح المغ      

 لأقطار المغرب العربـي أو علـى مـستوى       ةالداخليالوطنية، وكان ذلك لجملة من التطورات       

  التي أعطت  ،)6(وأهمها على الصعيد العربي تأسيس جامعة الدول العربية .العربي والعالمي

  

                                                
   . 01، ص 1952فيفري 1/ 1371 جمادي الأولى  6 ، 15 جريدة المنار، عدد - 1
   .02، المصدر نفسه، ص 15، عدد جريدة المنار - 2
  .01،ص  1952 فيفري 15/  جمادي الأولى 20، 16 عدد ،جريدة المنار - 3
   .152، ص 7 أنظر ملحق رقم 1952 عن التصريح المشترك للأحزاب المغاربية سنة - 4
للمزيد أنظر الملحـق      .03،ص  1952 مارس   28 / 1371 رجب   2،  19 عدد   ،جريدة المنار   أنظر إلى ميثاق الجبهة في     - 5

 .154، ص9رقم 
، بقصر الزعفران بالقاهرة، على اثر اجتماع المؤتمر العربي برئاسـة           1945 مارس   22 تأسست جامعة الدول العربية يوم       - 6

 مصر، السودان، العـراق، لبنـان، سـوريا،         (محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء المصري، ووقع مندوبو الوفود العربية           

 ،دار سراس جامعة الدول العربية: هارون هاشم رشيد:هو ميثاق ميلادها، للمزيد أنظر  على ميثاق الجامعة، و    )السعودية، اليمن   

   .1980للنشر، تونس 
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 بعـدما حاصـرت     دفعة كبيرة للعديد من الوطنيين المغاربة لولوج العمل السياسي من جديـد،           

  .السياسة الفرنسية جميع نشاطاتهم السياسية وذلك بنفي عدد منهم وسجن البقية

 تحول نشاط المغاربة من العواصم الأوربية وخاصة فرنسا إلـى     ةوبتأسيس الجامعة العربي       

الذين لعبـوا دورا مهمـا فـي         القاهرة، التي أصبحت في هذه الفترة قبلة للعديد من الوطنيين،         

نسيق والعمل المشترك، من أجل الدعوة لتوحيد النضال المغاربي ضمن جبهة قويـة تمثـل               الت

أقطار المغرب العربي تمثيلا حقيقيا، وتكون سندا قويا للحركات التحررية المغاربية لمواجهـة             

ومن ذلك  . )1(الاستعمار الذي يسعى بكل الطرق لتشتيت كل المحاولات الوحدوية بين المغاربة          

الذي جمع بين الحركات الوطنية لأقطـاره    وة لعقد مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة       جاءت الدع 

  .)2(الثلاث

،وترأسه بصفة شـرفية الأمـين      )3( بالقاهرة 1947 فيفري   22 إلى   15انعقد المؤتمر من         

، الذي عرف بمعاداته للاستعمار وتشجيعه لحركـات  "عبد الرحمان عزام  "العام للجامعة العربية    

وقد ألقى خطابا في حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبيـر مـن الشخـصيات               . ر العربية التحر

أن المغاربة هم الذين حملوا دعوة الإسلام إلى        "... وأهم ما جاء في الخطاب       ).4(العربية البارزة 

أكد على دعم الجامعـة     و،  ..."أوربا وهم عماد هذه الأمة في الماضي وهم عمادها في المستقبل          

مقدمتهم المغرب العربي وذلك فـي     في   لشعوب التي ما تزال تحت قبضة الاستعمار و       العربية ل 

وفي مقدمتها شعوب   ... ح العرب في كفاحهم من أجل الحرية      ن الجامعة التي هي سلا    إ"...قوله  

  .)5(" المغرب العربي

  
                                                

-13ص  -، ص 1981 تونس   -، الدار العربية للكتاب، ليبيا    ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة      :  الرشيد ادريس   -1

14.    
  .450سابق ،ص  أمحمد مالكي ، مرجع - 2
  .15، ص نفسهادريس، المصدر  الرشيد - 3
، منصور فهمي باشا، أحمد أمين بك، عبد القادر المغربـي،           ) المصري   ع وزير الدفا  (اللواء صالح حرب باشا   :  من بينهم    - 4

عبد القادر مختار بك، وأعضاء من الوفد اليمني بالجامعة العربية، إسماعيل الأزهري رئيس الوفد السوداني، الشيخ عبد اللطيف                

   .63الرشيد ادريس، المصدر السابق، ص : أنظر. ز من علماء الأزهر وغيرهم درا
   .65، ص نفسهمصدر ال الرشيد إدريس، - 5
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ة وهكذا لأول مرة استطاع الوطنيون المغاربة إقناع عدد كبير من الشخـصيات المـصري                  

، من أجل دعم الكفاح التحرري      اهرةوالعربية البارزة الحضور إلى المؤتمر المغاربي الأول بالق       

وتوحيد الموقف لمساندة الحركات الوطنية المغاربية لمواصلة نضالها من أجـل نيـل شـعوب       

  .)1(ستقلالهالإالمغرب العربي 

قلال التام لبلـدان شـمال       ضرورة العمل والكفاح من أجل الاست      إلى يهدفوكان المؤتمر        

 تعمـل   مـشتركة ، وبحث سبل التنسيق لتكوين جبهة       )تونس،والجزائر، والمغرب (إفريقيا الثلاثة 

 فيفـري   16ومن خلال الجلسة الثانية للمـؤتمر يـوم         . )2(لصالح الحركات الوطنية المغاربية     

اقـع بلـدان    ، ناقش الزعماء المغاربة مشروع تكوين لجنة لتوحيد الجهود خاصة وأن و           1947

مكتب المغرب " المغرب العربي أصبح يفرض ضرورة التكتل والعمل المشترك، فقرروا إنشاء           

  . )3("العربي 

رابطة الدفاع عن مراكش والوفد الخليفي المغربـي فـي الجامعـة       : وتشكل المكتب من          

الحـر   والحـزب    -حركة الانتصار الحريات الديمقراطية   –العربية، وحزب الشعب الجزائري     

وبفضل هذا التمثيل الثلاثي لبلدان المغرب العربي أصبح المكتـب وجهـة    . الدستوري التونسي 

  .)4(الوافدين من شمال إفريقيا وجميع من لهم اهتمام بقضية المغرب العربي بالقاهرة

  :وقد تمثلت المواضيع التي حددتها اللجنة المنظمة لدراستها في المؤتمر فيما يلي 

  .المغاربية في المشرق العربيدراسة المكاتب  -

 .تقوية الدعاية لبلدان المغرب العربي وتوجيهها في المشرق   -

 .دراسة سبل مواجهة السياسة الإستعمارية  -

  
  

                                                
 وبداية مكتب المغرب العربي بالقاهرة، عمليـة ابـن عبـد            1947المغرب العربي   مؤتمر  :  أمحمد بن عبود وجاك كاني       - 1

   .07 ، ص 1986 جوان 25/26، المجلة التاريخية العربية، عدد الكريم
، 1955 -1948، جيش التحريـر المغـاربي       الأحزاب الوطنية المغربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرة      :  نوال المتزكي    - 2

  .150 ، ص 2001 ماي 11أعمال ملتقى محمد بوضياف ، الجزائر 
  .71مصدر السابق ، ص  الرشيد ادريس ، - 3
  .150 ص سابق،مرجع  نوال المتزكي ، - 4
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 .النظر في كيفية عرض قضايا شمال إفريقيا على الهيئات الدولية  -

  .دراسة ما يمكن أن يستجد من أعمال  -

  : لدراسة المواضيع المقترحة وهي كما يلي )1(لجانوشكلت اللجنة المنظمة أربع      

  .ية في المشرق العربي الجنة مكاتب المغرب العربي والدع -1

 .لجنة تنسيق الحركات الوطنية المغاربية وربطها بنظيرتها بالمشرق  -2

 .لجنة السياسة الاستعمارية في المغرب العربي  -3

 . )2(يئات الدوليةلجنة العلاقات مع الجامعة العربية واله -4

وكان أهم ما تدارسه المؤتمرون وهو موضوع الاستعمار في المغرب العربي وضـرورة                  

توحيد نضال الحركات الوطنية في أقطاره الثلاث، وضرورة اتفاق الأحزاب الوطنية داخل كل             

  :قطر، وتأكيدا على ذلك أقر المؤتمر التوصيات التالية 

  .ية في حزب واحد أو تكوين جبهة وطنية واحدة ضرورة اندماج الأحزاب الوطن -

 حيد الخطط وتنسيق العمل المشترك تكوين لجنة دائمة من رجال الحركات الوطنية مهمتها تو -

 .العمل على توحيد المنظمات العمالية والاجتماعية في الأقطار الثلاثة وتوجيهها  -

 .)3(ا في أي قطر منهضرورة وقوف الأقطار الثلاثة في جبهة واحدة حال وقوع أزمات -

وبناءا على هذه التوصيات انطلق مكتب المغرب العربي في نشاطه مـن أجـل التنـسيق                    

  ث دول تطمح لأن تكون المحكم لتجسيد مقررات المؤتمر، وأصبح المكتب عبارة عن سفارة لثلا

   .)4(وعين الدكتور الحبيب ثامر .بينها وحدة

                                                
احمـد  :اللجنة الثانيـة مـن     . عبد المجيد بن جلول، الشاذلي المكي، محمد الفاسي، الحبيب ثامر         :  تتألف اللجنة الأولى من      - 1

الطيب سليم، عبد الكريم غلاب، محمـد بـن   : اللجنة الثالثة من . المليح، يوسف الرويسي، عبد الكريم بن ثابت، الرشيد إدريس    

اللجـان الأربعـة    . عبود، احمد المليح، الطاهر بن صالح     بن  الرشيد إدريس، محمد    : جنة الرابعة من    الل. عبود،الشاذلي المكي   

 .مرتبة حسب الترتيب في أعلى الصفحة 
   .70 -69ص -سابق ، ص الرشيد إدريس ، مصدر - 2
   .87 -82 ص -، صنفسه - 3
طلبة شمال غفريقيا المسلمين، عاد لتونس سـنة         ، درس الطب في باريس، ترأس جمعية         1909ولد بتونس   :  الحبيب ثامر  - 4

 1949، وواصل نشاطه إلى أن توفي في حادث طائرة فـي سـنة              1946، انتقل إلى القاهرة سنة      1941 سجن في سنة     1938

 .بباكستان 
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وح للعمل على تحرير المغرب العربي والقـضاء علـى          رئيسا له، ورسم المكتب أهدافه بوض     

   .)1(الاستعمار

وتمثل نشاط المكتب بالدرجة الأولى في الدعاية الإعلامية للتعريف بالقضية المغاربية، من                 

ولتحقيق ذلك ولتوسـيع نطـاق      . أجل رفع اللبس عن السياسة الاستعمارية في المغرب العربي        

عربي بالخصوص وعلى المستوى العالمي، قام المكتـب بعـدة          الدعاية على مستوى المشرق ال    

  :أعمال من بينها

صدار نشرة إخبارية دورية لتزويد الصحافة وشركات الأنباء الدوليـة بالأخبـار والأنبـاء               إ -

لك لفضح جميع جرائم الاستعمار التي يرتكبهـا ضـد     ذالصحيحة عن بلدان المغرب العربي، و     

 .شعوب المنطقة 

مكتب سلسلة من الرسائل يعرض فيها قضايا المغرب العربي، ويعرف بأحوالـه            كما نشر ال   -

وأهدافه الوطنية وحركة جهاده، إلى جانب التقارير التي يقدمها في جميع المناسبات التي يشارك         

 .فيها

 العربي، وعقد عدة مـؤتمرات فـي                    من المحاضرات عن المغرب    اوكذلك نظم المكتب عدد    -

 )2(لعربية، وقام بإرسال الوفود إلى الخارج للدعاية الواسعة لأقطاره الثلاثةالعواصم ا

      ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب ترتيب عملية نزول محمد بن عبد الكريم الخطابي               

 جعـل    الذي يءشال.  بميناء السويس   على ظهرها  بالقاهرة، وذلك عندما رست السفينة التي كان      

  .ستضافت الخطابي كلاجئ سياسي بمصرلبون من السلطات العليا المصرية اأعضاء المكتب يط

  :الخطابي وتجسيد مبادئ الكفاح المشترك الأمير  -2

 عملوا على تسخير    1945أن استقر عدد من الوطنيين المغاربة في القاهرة عقب سنة            منذ     

ضد الاستعمار الفرنسي في    كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل القيام بعمل موحد ومنسق           

ومن بين أهم الأعمال التي قاموا بها هي ترتيب عملية لجوء الأمير ابن عبـد               . المغرب العربي 

  ا ـفم. ، الذي أعطى دفعة قوية للعمل التحرري المغاربي1947الكريم الخطابي إلى مصر سنة 
  

                                                
  .150سابق ، ص  نوال المتزكي ، مرجع - 1
  .11سابق، ص أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع  - 2
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 الطريق لتأسيس    التي مهدت للجوء الخطابي إلى مصر ؟ وكيف عمل على تمهيد           فهي الظرو 

وكيف نشط للتنسيق من أجل تفجير الثورة في كل مـن تـونس          . لجنة تحرير المغرب العربي؟   

الأحزاب الوطنيـة  وهل توافقت نظرته الثورية مع حسابات قادة     . والجزائر والمغرب الأقصى؟  

  .ة ؟المغاربي

  :1947ظروف لجوء الخطابي إلى مصر سنة  - أ

إلى جزيرة  السلطات الفرنسية ن عبد الكريم الخطابي أرسلتهعلى إثر استسلام الأمير محمد ب     

 إلـى غايـة     1926حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية وذلك بداية من شهر ماي           " لارينيون" 

    .)1(، حيث قبلت الحكومة الفرنسية طلبه بشأن نقله إلى فرنسا1947فيفري 

  :أسباب قرار نقله في النقاط التالية     ويمكن تلخيص 

 وإلى ظهور   - غالبة ومغلوبة  –إن الحرب العالمية الثانية أدت إلى ضعف الدول الاستعمارية           -

قوتين جديدتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي، ونتيجة لهذا الوضع الجديـد       

فكرت فرنسا في الوسيلة التي تمكنها من الحفاظ على مـصالحها الاقتـصادية والثقافيـة فـي                 

عمراتها، لا سيما بعدما بدأت الحركات التحررية تفرض نفـسها ومطالبهـا فـي الحريـة                مست

ولذلك فضلت فرنسا أن تسلك مسلكا مغايرا إما باحتواء تلك الحركات أو بإعـادة              . والاستقلال

  .)2(الاعتبار لبعض قادتها وزعمائها المنفيين والمبعدين

ى رغبة فرنسا في نقل رجل كان يتمتع بشعبية          ومن الأسباب الأكثر احتمالا في نقله يرجع إل        -

، وذلـك بهـدف     )4( وعموم العرب والمسلمين كواحد من أبرز رجـالهم        )3(كبيرة عند المغاربة  

  استغلاله في مواجهة الروح الاستقلالية للسلطان المغربي والتي برزت قبل مغادرة الأمير 
  

  
  

                                                
   .13سابق، ص وجاك كاني، مرجع  أمحمد بن عبود - 1
 -74 ، ص2002منشورات اختلاف،الرباط . ) 1963- 1926 (محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف      : محمد أمزيان    - 2

75.   
  .14، ص سابق أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع - 3
   .75، ص سابق محمد أمزيان، مرجع - 4
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ي عبر محمد الخامس فيـه عـن         الذ 1947 ماي     10الجزيرة بقليل، وكان من خلال خطاب       

   .)1(انتماء المغرب للجامعة العربية وحقه في الاستقلال

 نظرا لاشتداد تحريض حزب الاستقلال وبتشجيع من السلطان ضد الحماية الفرنـسية فـي               -

المغرب الذي شكل خطورة كبيرة عليها، وبناء على نصيحة بعض المستشارين قليلي الفطنة فقد         

  . )2(قائد الريفي الهرم بسيدي محمد بن يوسف سلطان حزب الاستقلالفكروا في مواجهة ال

 أن نقل عبد الكريم الخطابي لفرنسا أو تواجده في الرباط أو الدار البيـضاء أو أيـة مدينـة                   -

  .مغربية من شأنه أن يشكل تهديدا دائما للاسبان الذين كان عدوا لهم 

تي ورائها أسباب سياسية، فاعتبارا لحالة ابن عبد    أما فرنسا فقد عللت نقله لأسباب إنسانية وال        -

وربما انتقال حالة الإصـطدامات  . الكريم الصحية السيئة فإن وفاته في منفاه يشكل خطرا عليها         

   .)3(يدفع بالأمير بالتدخل فيها" لارينيون"من مدغشقر إلى جزيرة 

: ذات هدف مـزدوج          ومجمل القول فإن سياسة فرنسا بخصوص قضية الخطابي كانت        

الأول تحقيق سياسة الاحتواء وفق متطلبات السياسة الجديدة، والثاني إيجاد حـل وسـط بـين                

الداعين لسياسة الليونة تجاه المغرب الأقصى ورموزه وبين الرافضين لأي تراخ أو تهاون في              

تمـانع  ومن الواضح أن فرنسا لم تتنازل كليا ولم         . أي حق من حقوق ومكتسبات الإمبراطورية     

  .  )4( صورتها في الوطن العربي والإسلامي- ولو نسبيا–كليا ومن شأن هذه السياسة أن تلمع 

    وأما بخصوص عملية نزول الأمير الخطابي بمصر فإن العملية لم تتصف بالـسرية فقـد               

 سفر ابن عبـد الكـريم   1947 ماي  3أعلنت جريدة العلم لسان حال حزب الاستقلال في عدد          

وهو مـا سـاعد الوطنيـون       . ، وانتشر الخبر في المشرق والمغرب     "كاتومبا" فينة  على متن س  

  .المغاربة في القاهرة من التخطيط لعملية إنزال الخطابي في مصر وتحريره من الأسر 
  

  
  

                                                
  .14، نفسهمرجع الأمحمد بن عبود وجاك كاني،  - 1
   .79 محمد أمزيان، المرجع نفسه، ص - 2
   .16 -15 ص - أمحمد بن عبود وجاك كاني، المرجع نفسه، ص- 3
  .88 ص نفسهمرجع  محمد أمزيان، ال- 4
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    وقد لعب أمحمد أحمد بن عبود دورا كبيرا في عملية تحرير الخطابي، بحيث بعد اتـصال                

 وأخبـرهم بأنـه     1947 مـاي    27اء مكتب المغرب العربي في       بأعض )1(محمد علي الطاهر  

متوجهـا  " كاتومبـا "تحصل على رسالة من عدن تخبره بمرور الخطابي بهذه المدينة على متن            

 ماي إلى الـسويس وحـاول إقنـاع     30 ليلة   29نحوى السويس، وبسرعة انتقل بن عبود يوم        

  . رالخطابي بمغادرة السفينة وطلب اللجوء السياسي إلى مص

، وبعد ليلة كاملة من النقـاش       )2(    ولم يكن إقناع الأمير بالشيء السهل وقد تطلب جهدا كبيرا         

اقتنع الأمير بإرسال رسالة إلى الملك فاروق يعبر فيها عن رغبته في اللجوء الـسياسي إلـى                 

مصر، وبسرعة عاد بن عبود إلى القاهرة واجتمع بأعضاء مكتب المغرب العربي الذين قرروا              

  .اختطابة إذا اقضي الحال ذلك 

    وبعد موافقة رئيس الديوان الملكي بالقاهرة اتجه كل من أمحمد أحمد بن عبود وعبد الخالق               

الطريس والحبيب بورقيبة وعلال الفاسي وعبد المجيد بن جلول إلى بورسعيد حيـث وصـلوا               

لك فاروق ومحافظ قنـاة     عشر دقائق قبل وصول السفينة كاتومبا، وصعدوا إليها رفقة ممثل الم          

  .السويس وممثل رئيس الحكومة 

    ولم يحصلوا على موافقة الأمير إلا في الساعة الثانية صباحا وذلك بفضل المجهودات التي              

بذلها أخوه الأكبر أمحمد بن عبد الكريم من أجل إقناعه، ونظرا لتأخر وصول موافقة السلطات               

ن السفينة ثم عاد إليها بسبب عـدم موافقـة محـافظ            المصرية من القاهرة فإن الخطابي نزل م      

   ماي فغادر 31السويس إلا بعد وصول الموافقة التي وصلت في الساعة السادسة والنصف يوم 

الخطابي وأفراد عائلته السفينة، واتجه إلى القاهرة حيث سجل اسمه في سجل التشريفات ثم زار      

  . )4(ما استقبله الملك فاروق في اليوم الموالي، ك)3(مكتب المغرب العربي فأستقبل بحماس كبير
  

  
  

                                                
 . وهو فلسطيني مقيم بالقاهرة - 1
  .18 سابق، ص مرجع أمحمد بن عبود وجاك كاني، - 2
  .145، ص 3ملحق رقم : كتب المغرب العربي أنظر عن أستقبال الخطابي من طرف أعضاء م- 3
   .20 -18 ص -، صنفسهمرجع ال أمحمد بن عبود وجاك كاني، - 4
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وهكذا اتخذ الخطابي من مكتب المغرب العربي منطلقا لنشاطه السياسي الذي أسفر في بدايـة               

       .)1( على تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي1948سنة 

    :تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي - ب

تيت جميع الجهود الوحدويـة للحركـات الوطنيـة               لقد عمل الاستعمار الفرنسي على تش     

المغاربية، الشيء الذي دفع قادة هذه الأحزاب الاجتماع خارج أقطار المغرب العربي، وبعيـدا              

عن الساحة المغاربية، وتمكنوا من خلال مكتب المغرب العربي بالقاهرة من أن يـدعوا إلـى                

التجسيد الفعلي، لهذا دعاهم الخطابي إلى      لكن هذه الدعوة بقيت مبتورة من       . الحرية والاستقلال 

  .    )2(الاجتماع على مبدأ الاستقلال الذي يكون عن طريق الكفاح المسلح 

وأول ما قام به هو عقد جلسة مع أعضاء         .      ما إن استقر الخطابي بالقاهرة شرع في العمل       

ي، ثم طلب منهم مكتب المغرب العربي، وتحدث معهم في موضوع تحرير أقطار المغرب العرب  

أسسناه مـن اجـل     " بيان السبب الذي من أجله أنشئوا هذا المكتب فأجابوه ببساطة أن المكتب             

  . )3("الدعاية ضد فرنسا 

     ومن هنا رأى الخطابي أنه من الضروري أن يوضح للوطنيين المغاربة داخل المكتـب أن    

مار، الذي لا يفهم إلا بلغة الـسلاح  هذه الأهداف التي سطروها للمكتب لا تجدي نفعا مع الاستع      

والسبب الذي دعاني لبيان هذه الحقيقة يعود إلى أني ما كنت أعرف ما يـسمى  "... وذلك بقوله   

بالمحادثات السياسية أو الدعائية، تنفع وحدها مع العدو  الذي احتل بلادنا بالقوة لا ينـسحب إلا          

يد من توحيد الكلمة وجمع صفوف المـواطنين        بينما الحقيقة تقول بصراحة أنه لا مح      .... بالقوة

  .)4("لاستعمال السلاح الوطني 

     ومن خلال كلام الخطابي نعرف أنه اطلع على بنود مؤتمر القاهرة، الذي دعا إلى توحيـد         

  الخطط وتنسيق العمل للكفاح المشترك، وأوصى بضرورة اتفاق الأحزاب الوطنية واندماجها في 
  

                                                
  .151 نوال المتزكي، مرجع سابق، ص - 1
   .453 -452 ص - أمحمد مالكي، مرجع سابق، ص- 2
، 2003الربـاط    منشورات فييـدبرانت،   .محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطابي وإشكالية استقلال المغرب        : مبارك زكي   -3

  . 65ص
   .65 مبارك زكي، مرجع سابق، ص -4
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احدة، ومنها أكد الخطابي أنه لا نجاح لأي عمل قبل توحيـد الأحـزاب              حزب واحد أو جبهة و    

  .)1(المغاربية وذلك بتوحيد الهدف والخطة والوسيلة

مير الخطابي منذ الوهلة الأولى أن العمل على توحيد الأحزاب فـي جبهـة                   وقد أدرك الأ  

ر المتباينة، بينه وبين   واحدة ثورية ليس بالأمر السهل، وعليه أن يعمل على تقريب وجهات النظ           

 الذين يضعون العمل المسلح كآخر شيء وكوسيلة ضغط فقط للحصول علـى             نالقادة السياسيي 

  .مطالبهم

        وكان هدف الخطابي تشكيل جبهة مغاربية قوية، لربطها بالشعب داخل أقطار المغـرب     

، )2(بث فيهم روح الجهاد لذلك حرص منذ البداية على توجيه النداءات إلى المواطنين لي   . العربي

أنا مصمم العزم على محاربة فرنسا إذا ما كانت تصر على           " وعبر عن موقفه من فرنسا بقوله       

فإما أن يخرج الفرنسيون مـن بلادنـا وإمـا أن     ... المضي في سياستها الاستعمارية في بلادنا     

  ".يفصل بيننا السيف 

بها إلى شحن الهمم وتقوية العزيمة، اهـتم             وإلى جانب هذه التصريحات القوية التي يهدف        

الخطابي بتوجيه النداءات إلى قادة الحركات الوطنية لتعبئتهم من أجل تطوير النضال السياسي،             

  . )3(لتأسيس جبهة قوية مشتركة لمواجهة المستعمر الفرنسي

ة     ولم يقتصر الخطابي اهتماماته قبل تأسيس لجنة تحرير المغـرب العربـي علـى الـساح     

المغاربية فقط، بل كان على صلة مع عدد من المسئولين العرب يدعوهم إلـى دعـم الحركـة              

  .الثورية التي يخطط لها

، الذي أرسل له رسالة يبين له فيها الصراع الإسلامي          )4( ومن بين هؤلاء عبد العزيز آل سعود      

              ط الاسبانالاسباني عبر العصور، وما يقوم به لإبادة الإسلام في المغرب، موضحا خط

  
  

                                                
   .      120  ص ، مرجع سابق، محمد أمزيان- 1
   .121، ص  نفسه- 2
  .66 -65 ص -، صنفسهمرجع المبارك زكي،  - 3
ك بعدما أخذ الرياض من ابن  ، وذل 1932، مؤسس المملكة العربية السعودية سنة       )1953 – 1880 ( عبد العزيز آل سعود      - 4

   .1924، ومكة من الشريف حسين في سنة 1921رشيد سنة 
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ورد الملك السعودي أنه سيفعل ما في وسعه لدعم إخوانـه           . في التودد إل بعض الدول العربية     

  . )1(في المغرب العربي

، الذي أجابه بأنه يأمل في استقلال       )2("شكري القوتلي "     كما راسل الخطابي الرئيس السوري      

وهكذا عمل الخطابي على وضع المسئولين      .  العربي جميع البلاد العربية، وفي مقدمتها المغرب     

   .)3(العرب أمام مسؤولياتهم تجاه إخوانهم في المغرب العربي

    وقد ضاعف الأمير نشاطه لما لقيه من دعم على المستوى العربي والمغاربي والإسـلامي              

ت، وللتنديـد   وبذل المزيد من الجهد لكي يحتل الكفاح المغاربي مكانته في كل الجهـا            . والدولي

بالاستعمار بجميع أشكاله، ولما شعر بأن الظروف أصبحت مواتية للانتقال بالنضال إلى مرحلة             

أخـذ  " الكفاح المسلح، دعا قادة الحركات الوطنية للاجتماع على وحدة الصف على أساس مـا         

  .)4("بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة 

، )5(ول العربية توصلت سبعة أحزاب مغاربية          وبعد سبعة أشهر كاملة وبمساعدة جامعة الد      

  والتي وضع قانونها الأساسي ومكتبها . )6(من الاتفاق على تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي

 1949 جـانفي  5، وأعلن الخطابي عن تأسيسها رسميا يـوم  )7(1947 ديسمبر  9المؤقت في   

  . )8( جانفي في أغلب الصحف المصرية6ونشر ميثاقها في 
  

  

                                                
  .126 -125 ص -سابق، ص محمد أمزيان، مرجع - 1
 ، وفي عهـده  1958 -1955 ، ومن سنة 1949 -1943، رئيس الجمهورية السورية ) 1967 -1891 ( شكري القوتلي  - 2

  .تمت الوحدة مع مصر 
   .127، ص نفسهلمرجع  محمد أمزيان، ا- 3
  .67سابق، ص  مبارك زكي، مرجع - 4
الحزب الحر الدستوري القديم، الحزب الحر الدستوري الجديد، حزب الشعب الجزائري، حـزب الوحـدة               :  الأحزاب هي    - 5

 .المغربية، حزب الإصلاح الوطني المغربي، حزب الشورى والاستقلال، حزب الاستقلال 
، ثـورة التحريـر     ) 1956 -1954 (الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي في القـاهرة          علاقة  :  محمد شرقي    - 6

   .119، ص 2006 ديسمبر 11/12والاستعمار الفرنسي، ملتقى دولي بجامعة سكيكدة يوم 
  . 73، ص 1986، دار الكتاب، الدار البيضاء 1،طزعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي:  محمد العلمي - 7
   .26 أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع سابق، ص - 8
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جميع مـن   "...     وأشار الخطابي في النداء الأول الذي بموجبه أعلن عن تأسيس اللجنة أن              

 ومندوبيها بالقـاهرة قـد      )المغاربية(خابرتهم في هذا الموضوع من رؤساء الأحزاب المغربية         

فاتفقـت مـع الرؤسـاء      " ...وأكد على الاتفاق بينهم بقوله      ..." أظهروا اقتناعهم بهذه الدعوة     

على تكوين لجنة تحرير المغرب العربي من جميع الأحزاب الاسـتقلالية           ...بي الأحزاب ومندو

  : وعلى أساس الاتفاق التالي 1"في كل من تونس والجزائر ومراكش 

  .المغرب العربي بالإسلام كان، وللإسلام عاش، وعلى الإسلام سيسير في حياته المستقبلية  -

عروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على قدم        المغرب العربي جزء لا يتجزأ من بلاد ال        -

 .المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي 

الجزائر، تونس، (الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاث       -

 .)المغرب

 .لا غاية يسعى إليها قبل الاستقلال  -

 .الحاضر  ملا مفاوضة مع المستعمر ضمن النظا -

للأحزاب الأعضاء في اللجنة أن تدخل في مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنـسية شـرط                -

 .اطلاع اللجنة على سير المفاوضات 

حصول أي قطر من الأقطار الثلاثة على الاستقلال لا يسقط على اللجنة واجبها في مواصلة        -

 . )2(الكفاح لتحرير البقية

      

  

  

  
  

                                                
  .146، ص 4ملحق رقم :  عن البيان الأول للجنة تحرير المغرب العربي أنظر- 1
  .140-139ص -سابق، صس، مصدر  الرشيد إدري- 2
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وأسـند  .  الأحزاب المغاربية الموجودين فـي القـاهرة       )1(لجنة ممثلو  وقد صادق على ميثاق ال    

للأمير عبد الكريم الخطابي الرئاسة الدائمة للجنة، بينما عين شقيقه أمحمد بـن عبـد الكـريم                 

، وعين الحبيب بورقيبة أمين للمال، و أمحمد بـن عبـود أمينـا              )2(الخطابي نائبا دائما للرئيس   

سلام هو المحرك الأساسي لهذه الوحدة في إطار لجنة التحريـر           والملاحظ أن الإ  . )3(للصندوق

  .)4(بحيث اختلف عن مقررات مؤتمر القاهرة الذي لم ينص على الإسلام

وذلك بالتزام قادة الأحزاب الوطنية المغاربيـة       .      وجاءت هذه الوحدة لتحقق آمال الخطابي     

فعة قوية للنضال المغاربي إلى الأمـام       بالمبادئ التي نص عليها ميثاق اللجنة، على أن تكون د         

ومنذ الآن ستدخل قضيتنا في طور حاسم مـن تاريخهـا   "...حيث عبر الخطابي عن ذلك بقوله  

تسعى لغاية واحدة وهـي     ... وسنواجه المغتصبين ونحن قوة متكتلة من خمسة وعشرين مليونا        

  .)5("الاستقلال

، التي تطمح إلى توسيع ةمادي من الجامعة العربي الدعم السياسي وال ة    ومنذ البداية تلقت اللجن   

وكذلك من الحكومة المصرية، الشيء الذي مكن اللجنة من الحصول          . نفوذها في شمال إفريقيا   

  .على مقر لها بقلب القاهرة 

   وفي هذا السياق عرض الاتحاد السوفياتي على الخطابي المال والسلاح، ومقاتلين مـسلمين             

لكن الأمير رفض بحجة عـدم      . الثورة ضد الاستعمار في شمال إفريقيا     سوفيات، بهدف إعلان    

وفي غضون الأسبوع نفسه تلقى عرضا آخر مـن الولايـات           . حاجته للمساعدة في ذلك الوقت    

  المتحدة الأمريكية، عن طريق سفير أفغانستان في القاهرة، وذلك بتقديم المال والسلاح ولكن 

  

  

                                                
الورتلاني، والمغرب  الشاذلي المكي و الفضيل     : محي الدين القليبي والحبيب بورقيبة، والجزائر كل من       :  مثل تونس كل من    - 1

  .محمد اليمني الناصري وعبد الخالق الطريس وعبد الحي العراقي وناصر الكتاني وعلال الفاسي : كل من
    .129 -128 ص -سابق، صن، مرجع  محمد أمزيا- 2
 .66سابق، ص  مبارك زكي، مرجع - 3
  .27سابق، ص أمحمد بن عبود وجاك كاني، مرجع - 4
 .68 ص نفسه مبارك زكي، المرجع - 5
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 وأعرب الخطابي عن أمله في أمريكـا أن تقنـع فرنـسا             .قوبل هذا العرض بالرفض كسابقه    

  . )1(ابالانسحاب من شمال إفريقي

     وانطلاقا من رؤية الخطابي لهذه العروض، فإنه كان يأمل بكفاح وطني مبني على وعـي               

وبعدها سيشرع الأمير في إرساء قواعـد اللجنـة فـي           . الشعب داخل أقطار المغرب العربي    

ى البلدان العربية للسير على مبادئ ميثاق اللجنـة، لتحقيـق الأهـداف             القاهرة، ثم على مستو   

   .)2(المرسومة من وراء تأسيسها

  . أهداف اللجنة وحسابات السياسيين المغاربة-ج

      إن الناظر إلى ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي يستنتج بسهولة الإستراتيجية التي كانت             

لمشترك للأقطار الثلاثة من أجل الاسـتقلال التـام ورفـض           توحيد الكفاح ا  : تقوم عليها وهي    

ولتحقيق هذه الأهداف دعا الخطابي إلى ثـورة        . المفاوضات وسياسة المراحل والحلول الجزئية    

وهذه الإستراتيجية جديدة ومخالفة لما كانـت       . تعتمد أساسا على الفلاحين في الجبال والأرياف      

  .)3( لا تؤمن بالثورات الشعبيةتدعو إليه بعض الأحزاب المغاربية التي

    ومنذ الإعلان عن تأسيس اللجنة نشط الخطابي بدافع المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووجـه              

النداءات إلى جميع المغاربة بمختلف فئاتهم وشرائحهم، في داخـل بلـدان المغـرب العربـي                

وضـحا أن الواجـب   وخارجه، ليطلعهم على دوافع تأسيس اللجنة والأهداف التي سـطرتها، م       

الوطني هو الذي دعاه لرئاسة اللجنة، ودعا بقوة المواطنين للقيـام بـواجبهم نحـوى بلـدانهم              

  .)4(لتحريرها من الاستعمار والقضاء عليه بجميع أشكاله

   وطالب أيضا زعماء الأحزاب الوطنية المغاربية بالابتعاد عن النعرة الحزبية، ولا يجعلونها            

وكل "...، وأكد أنه ماضي في هذه الطريق ولن يرده أي ظرف من الظروف              سببا للتفرقة بينهم  

  ".من سيسعى في خلاف وشقاق بينكم سأعتبره خائنا، لان المستفيد من ذلك هو المستعمر وحده 
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   وأوضح في أحد المؤتمرات الصحفية التي حضرها عدد من منـدوبي الـصحافة العربيـة               

بون فرنسا من أجل الحرب، ولكن يقاتلون في سبيل الاسـتقلال           والأجنبية، أن المغاربة لا يحار    

والحرية والكرامة، وهي نفس الحقوق التي ثار من أجلها الفرنسيون، وأوضح أن ما مضى من               

  .)1(وقت هو للتحضير لعمل حاسم وسريع للوصول للاستقلال

ع لها فـي البلـدان         وبعد أن أرسى الأمير قواعد اللجنة في القاهرة، عمل على إنشاء فرو    

العربية، فكان للجنة فرع في لبنان تحت رئاسة الجزائري بوعزة، الذي كـان يـرأس جمعيـة            

  . وفي سوريا ترأس الفرع هناك المناضل التونسي يوسف الرويسي. )2(تحرير المغرب العربي

طـابي       وهكذا وبعد تنظيم اللجنة من الداخل وأصبح لها فروع في الدول العربية، شرع الخ             

             في إرسال مذكرات إلى الرؤساء العرب والمسلمين، لإطلاعهم علـى الأسـباب التـي دعـت        

  .)3(إلى تأسيس اللجنة والأهداف التي تسعى لتحقيقها

 أمينها العام الحبيب بورقيبة للقيام بجولة بداية من شـهر           ة     وتثمينا لهذا المسعى كلفت اللجن    

وقد أبدى المـسئولون    . واصم العربية، لطلب الدعم والتأييد للجنة      إلى مختلف الع   1948مارس  

أن الطريق وإن كـان     "    )4(العرب اهتمامهم وتعاطفهم الواضح، فورد في جواب الملك عبد االله         

" ونحن جميعا نعمل لما فيه الصلاح وسـعادة الـدارين           ...وعرا فإنه سيتبعه السهل إن شاء االله      

 برفقة ممثل اللجنة هناك يوسف 1948 أفريل 7تقبل بورقيبة في وكذلك الرئيس السوري فقد اس

  . الرويسي، ودارت بينهم المباحثات حول قضية المغرب العربي 

" عبد الإلـه "      وسافر بعدها مبعوث اللجنة إلى العراق، حيث التقى مع الوصي على العرش   

ربية، وقال أنه يعتبـر قـضية       الذي أثنى على جهود الخطابي التي يبذلها من أجل القضية المغا          

  ". يتحتم على كل عربي بذل المساعي لتحقيقها"...المغرب العربي جزءا من القضايا العربية 
  

                                                
 .137، ص سابقمرجع  محمد أمزيان - 1
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  .70 -69 ص -سابق، ص مبارك زكي، مرجع - 3
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يقصر مع الجامعـة    " كما إستقبل عبد العزيز آل سعود ملك السعودية بورقيبة، وأكد له أنه لن              

   )1(".العربية في ما فيه المصلحة لإخواننا في المغرب العربي

   ولم يقتصر عمل اللجنة على الدول العربية والجامعة العربية فقط، بل بادرت المشاركة في               

  أمحمد أحمد بن عبود والحبيب ثامر وعلي الحامي : التجمعات الدولية وأرسلت كل من 

إلى تمثيل اللجنة في أول مؤتمر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان في ديـسمبر  ) 2(الجزائري

1949)3( .   

 وعلى إثر اكتشاف المنظمة الخاصة بالجزائر وإلقاء القبض على عدد من            1950    وفي سنة   

نحتج علـى هـذا الظلـم    "... احتجاجا إلى الأمم المتحدة ومما جاء فيه ةأعضائها، وجهت اللجن 

وطالبت اللجنة بإطلاق سـراح     ..." المتواصل والمخالف لميثاق الأمم المتحدة، ولحقوق الإنسان      

  . )4(المعتقلين بالجزائرجميع 

    وكانت تهدف اللجنة من وراء إرسال مبعوثيها إلى العواصم العربيـة، ومـشاركتهم فـي               

ولذلك لا يعتبر هذا غايـة تقـف عنـدها          . التجمعات الدولية، إلى الدعاية لقضية شمال إفريقيا      

ماهير في الداخل    تعبئة الج  ياللجنة؛ لأن الأمير كان يرى حسب قناعته أن مواجهة العدو تقتض          

  . )5(وتوعيتهم للقيام بالكفاح المسلح، الذي هو السبيل الوحيد للحصول على الاستقلال

    ولكن هذه الإستراتيجية التي تبناها الخطابي، اصطدمت مع رؤية زعماء الأحزاب السياسية            

 ـ     . الذين كانوا ينشطون معه داخل لجنة التحرير       ى إلـى   بحيث كان جهدهم موجه بالدرجة الأول

  .)6(العمل السياسي لمواجهة الاستعمار
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 ومن هذا التباين في الرؤية لمواجهة العدو نشب الخلاف بـين زعمـاء الأحـزاب الوطنيـة                 

ولـم يكـن    .المغاربية والأمير عبد الكريم الخطابي منذ الأشهر الأولى لتأسيس لجنة التحريـر           

وعلى هذا لم   .)1(أولوياتهم ونفوذهم السياسي  الوطنيون السياسيون مستعدين للتخلي عن مبادئهم و      

  وكان يهدف إلى الكفاح . يكونوا جادين وصادقين في الالتزام بميثاق اللجنة الذي وقعوا عليه

المسلح المشترك، وارتبط كل واحد منهم بحزبه ومعسكره وكانوا يـرون أن فكـرة الخطـابي              

  .)2(تللكفاح المسلح قد مضت منذ العشرينيا

لخطابي كان مصرا على الاتحاد على رأيه، وهو الثورة العامة الشاملة فـي وقـت                ولكن ا 

ويبدوا أن هذا كان أمرا صعبا، ولهذا كان  هناك سـوء            . واحد في كافة أقطار المغرب العربي     

فهم بين قادة الأحزاب والخطابي، حول الدور الذي ينبغي أن يقوم به الأمير، حيث كـان فـي                  

 أن يقوم بدور فخري صوري، ولكن شخصيته القوية لم تكن لتتيح له             نظرهم أن على الخطابي   

حيث كان يطمح للقيام بدوره كقائد للثورة المغاربية كما كان علـى    . القيام بهذا الدور المطموس   

  . )3(حرب الريف المغربي

، ومـع  ن     لقد رفض عبد الكريم الخطابي أن يكون مجرد غطاء يعمل تحته القادة الـسياسيي   

اكه لهذه الحقيقة المرة استمر في تقديم النصح لهم؛ لأن مصلحة المغرب العربـي تقتـضي              إدر

وكان يؤمن بأن المغاربة إذا نظموا صفوفهم ووحدوا        . الابتعاد عن الأنانية والانزلاقات الحزبية    

كلمتهم ووفروا العناصر المخلصة لقضية الكفاح المسلح؛ فإنهم يستطيعون وبسهولة الحـصول            

   .)4(ستقلالعلى الا

    ولقد عبر الرشيد إدريس عن وجهة نظر الخطابي التي لم يتقبلها الكثيـر مـن الـسياسيين                 

  ورأى الأمير أن يتحدوا كلهم على رأيه وهو الثورة العامة الشاملة : " المغاربة في القاهرة بقوله
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" ليهـا الـصحافي   ، وهذه نفس النتيجة التي وصل إ)1("في وقت واحد وكان ذلك أمرا مستحيلا       

قيق صحفي في القاهرة حيث قـام باسـتجواب الخطـابي وأبـرز             عندما قام بتح  " جان ابيريفي 

رغم أن الزعماء الـوطنيين المغاربـة فـي القـاهرة           : " الوطنيين المغاربة فاستخلص ما يلي    

ونص ". يصرحون على ألسنتهم أنهم فخورون بوجود عبد الكريم بينهم إلا أنهم متحفظون إزاءه 

  بقيت وحدة الوطنيين المغاربة حول عبد " : حول هذه النقطة بوضوح محمد زنيبر حيث قال

الكريم سطحية وعابرة لأن الزعماء الموجودين في القاهرة رفضوا اتخاذ التزام حقيقي، فبقـي              

  ...".كل منهم مرتبطا قبل كل شيء بحزبه ومجموعته الشخصية

ذ     وقد صارت الخلافات شديدة بين أعضاء مكتب ولجنة المغرب العربي بالقاهرة خاصة من            

: الخمسينات ووصلت إلى درجة من الخطورة وصفها عبد المجيد بن جلول في أحد رسائله قائلا  

) سـليم؟ (ليس هناك جديد سوى أن المكتـب مقفـل وقـد أقفلنـاه بعـد قـدوم الطيـب                  "... 

 باب غرفة الحبيب بورقيبة وكسر الثاني باب        -وقد كسر الأول ونحن ننظر      ) المكي؟(والشاذلي

... فاضطررنا إلى استدعاء البوليس وإغلاق المكتب     . عبود أخيكم رحمه االله   غرفة المرحوم ابن    

...". وهو الآن راض عنا وغاضب عليهم. وقد اتصلنا بالأمير ابن عبد الكريم وأفهمناه كل شيء 

ومن هذه الرسالة يتجلى بوضوح حدة الخلافات التي كانت بين أعضاء مكتب ولجنة المغـرب               

   . )2( والأمير عبد الكريم الخطابي-عضهم عضوا في المنظمتين على اعتبار أن ب–العربي 

     ومهما يكن من أمر فإن الخطابي كسب إلى جانبه عدد من الشباب المغاربة الـذين آمنـوا              

بالكفاح المسلح، خاصة الوطنيين الجزائريين الذين اعتبروا تحقيق طموحـات شـعوب شـمال         

وهكذا مضى الخطابي في التنـسيق مـع هـؤلاء           )3(.إفريقيا لابد أن يمر على الطريق الثوري      

الثوريين ووضع خطة لتشكيل جيش تحرير المغرب العربي، وبدأ في إرسال دفعات من الشباب         

  .إلى الكليات العسكرية داخل عدد من الدول العربية في المشرق العربي 
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  : وتحضير الكفاح المسلحالخطابي -2

 السياسية التي كان يقوم بها الخطـابي، كـان يجـري        ركات والاتصالات حعلى هامش الت       

اتصالات من جهة أخرى ترمي إلى تكوين ضباط عسكريين من الشباب المغاربة، مـن أجـل                

  .تولي إعداد وتحضير الثورة المسلحة داخل أقطار المغرب العربي

الكفاح المسلح       فما هي الإستراتيجية التي اعتمدتها لجنة تحرير المغرب العربي لبناء قاعدة            

  .وكيف عمل مناضلوها للتنسيق من أجل توحيده بين أقطاره الثلاث ؟. المغاربي ؟

   .ة تكوين الضباط العسكريين المغارب-أ

انبثقت فكرة تكوين جيش شعبي يظم أقطار المغرب العربي عن روح ميثاق لجنة التحريـر،           

جنة الثـوري، وإعتقـاده الجـازم بـأن         وتنفيذا لبنود هذا الميثاق وتأكيدا على توجه رئيس الل        

 بين الأقطار الثلاثة، عمل على إعداد آليات        دالاستقلال التام لن يتحقق إلا بالعمل المسلح الموح       

  .هذا الجيش لتفجير الثورة في الوقت المناسب

 المغاربة قـي حـرب فلـسطين        نالمتطوعي:    وقد تكونت النواة الأولى لجيش التحرير من        

ين في الجيش الفرنسي الذين قاتلوا في الهند الصينية وكان الخطابي يحرضهم            ، والمجند 1948

على الفرار والالتحاق به في القاهرة، ومن الطلبة الوافدين إلى المشرق للدراسة ومن الحجـاج               

  .)1(القادمين من شمال إفريقيا

موعة من الـدول       ولذلك بعدما تهيأ الوضع في القاهرة للخطابي، بدأ بتوجيه رسائل إلى مج         

العربية بهدف استقبال عدد من الشباب المغاربة في كلياتهم العسكرية، وفي شهر سبتمبر سـنة               

 تلقت اللجنة جوابا من الحكومة العراقية بشأن قبول عدد من الطلبة لمتابعة دراستهم في               1948

  .إحدى كلياتها العسكرية ببغداد 
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  :ى من الطلاب المغاربة وضمت سبعة شباب وهم   ولهذا الغرض تكونت البعثة الأول

  . محمد بشير القاضي                       جزائري، سلاح الهندسة- 1

  . يوسف العبيدي                            تونسي، سلاح المدرعات- 2

  . الهادي عمر                               تونسي، سلاح الإشارة- 3

  .لريفي                    مغربي، سلاح المشاة أحمد عبد السلام ا- 4

  . عبد الحميد الوجدي                        مغربي، سلاح المشاة- 5

  . الهاشمي عبد السلام الطود                 مغربي، سلاح المدرعات- 6

  . )1( محمد حمادي العزيز الريفي                مغربي، سلاح المدفعية- 7

 من مطار القاهرة، على متن طائرة عراقيـة،         1948ذه البعثة في شهر أكتوبر          وسافرت ه 

بالمؤسسات العسكرية كل واحد على حسب تخصصه، وأكملت هذه البعثة تكونها فـي              ليلتحقوا

  . )2( وعادت إلى القاهرة1951يوليو سنة 

الأقطـار        واستمرت عملية جمع الشباب الذين يملكون توجا ثوريا، سواء على مـستوى             

العربية أو حتى على مستوى العواصم الأوربية، وهذا لأجـل إلحـاقهم بالكليـات العـسكرية                

 وكان  1950 يونيو سنة    17 من الطلبة يوم     )3(ووصل إلى بغداد الفوج الثاني    . بالمشرق العربي 

في رفقتهم الملحق الثقافي العراقي بسفارة العراق بالقاهرة، وودعهم الأمير أمحمـد الخطـابي              

  . )4(رئيس لجنة الدفاع في لجنة تحرير المغرب العربي

، ونجاح الثورة المصرية    1951   وبعد عودت الدفعة الأولى من الضباط المغاربة في أكتوبر          

  ، كثف الخطابي من اتصالاته مع القادة العسكريين في مصر، من أجل قبول تدريب 1952سنة 
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   .167 -166 ص -سابق، ص محمد أمزيان، مرجع - 4



   "الوحدة من أجل الاستقلال"اربة من باريس إلى القاهرة المغ                                  : الفصل الأول 

 - 58 -

  

كمال الدين رئـيس لجنـة      " الصاغ"لات بموافقة   عدد من الشباب عسكريا، وأثمرت هذه الاتصا      

الدفاع بمجلس قيادة الثورة، على تنظيم دورات تدريبية لحوالي أربعين مغاربياوتـدوم الـدورة              

   . )1(الواحدة ثلاثة أشهر

    وهكذا أخذ الخطابي يشرف على عملية التدريب العسكري التي يقوم بهـا المغاربـة فـي                

، الذي وضعته السلطات المصرية     " هاكسيت"ة الثالثة عشر بمعسكر     وذلك بموقع الكتيب  . القاهرة

   )3(وكان الهاشمي الطود. (2)تحت تصرف الأمير خصيصا لهذه الغاية

هو الذي يقوم بتدريبهم، وبعد انتهاء الدورة التدريبية أعطت قيادة الكتيبة الثالثة عـشر شـهادة                

  .  (4)إدارية لكل متدرب

 أرسلت لجنة التحرير وفدا إلى طرابلس، من أجـل          1951ي ديسمبر       ومنذ استقلال ليبيا ف   

تنسيق العمل مع الحكومة الليبية، وذلك بهدف إعداد ليبيا لكي تكون القاعدة المتقدمـة لبلـدان                

 )5(.المغرب العرب في حرب التحرير، والجسر الذي يربط القادة المغاربة بالقاهرة بهذه البلدان            

 الذي تخرج من الكلية العسكرية الـسورية،        )6(لدين عزوز التونسي  وكلفت اللجنة الضابط عز ا    

   .)7(بإدارة الشؤون العسكرية والسياسية بطرابلس

    

  
                                                

   .93 -92 ص -ر صسابق مصدر  محمد حمادي العزيز، - 1
   .167، ص مرجع سابق محمد أمزيان، - 2
 ، من التطوعين في     1945نيات بالقصر الكبير بالمغرب، درس بالقاهرة سنة         الهاشمي عبد السلام الطود، من مواليد الثلاثي       - 3

  .1948، وكان ضمن أول بعثة عسكرية للجنة التحرير المغرب العربي إلى بغداد سنة 1948حرب فلسطين 
  .94، ص نفسهمصدر ال محمد حمادي العزيز، - 4
   .23 نفسه، ص - 5
قادة الكشاف المسلم التونسي، إشتغل مترجم شرطة، شارك في المؤتمر العالمي           ، أحد   ) 1983 -1918 (الدين عزوز     عز - 6

للشباب بلندن كممثل عن الشبيبة التونسية ، حيث ألقى خطابا طالب فيه بالاستقلال فطرد من شغله وحوكم غيابيا، عاش متـنقلا           

، وكان من المقربين للخطابي ومـن       1949بين طرابلس ومصر وسوريا، تخرج من الأكاديمية العسكرية السورية برتبة ضابط            

، المغاربيـة للطباعـة     1ط اليوسفيون وتحرر المغـرب العربـي،     : عميرة علي الصغير  : أنظر  . دعاة الكفاح المسلح المشترك   

   .230 ص ،2007والإشهار، 
   .35، ص نفسه محمد حمادي العزيز، المصدر - 7
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  ونتيجة لذلك أصبح للمناضلون التونسيون مركزا للتدريب بمزرعة في أحد ضواحي طرابلس،  

ط عز الدين عزوز على المتدربين في المركز، ولكن الضاب" كمندوس فرحات حشاد"وأطلق اسم 

رأى أن مدة التدريب في هذا المركز لا تكفي المجندين لتهيئتهم، بسبب نقص الوسائل وفـضل                

 عدد كبير منهم للالتحاق بمراكز التدريب بالقاهرة؛ لأنها أكثر حرفية ومؤطرة تأطيرا لا              لإرسا

   .)1(يتوفر في معسكر المزرعة

.  أعداد كبيرة من القادمين من شمال إفريقيـا                 وقد عرفت مراكز التدريب بمصر توافد     

وقبل انطلاق الثورة الجزائرية وجه الطلبة المقيمين بالقاهرة عدة نـداءات للطلبـة للالتحـاق               

فبدأت أفواج الطلبة تـصل إلـى       . بمراكز التدريب بمصر، والتطوع بجيش التحرير المغاربي      

  ين محمد عرعار وبوعزة وصحابي القاهرة، وكان من بين المتطوعين الأوائل من الجزائري

وقد تدربوا بمعسكر حدائق القبة بالقاهرة على يد الضابط الهاشمي الطـود        . )2(وهواري بومدين 

  . )3(1954سنة 

    وكانت العناصر التي تنهي تكوينها العسكري، تسند إليها لجنة التحرير مهمات سرية داخل             

لائمة لتشكيل جيش التحرير المغاربي علـى       وذلك لإعداد الظروف الم   . أقطار المغرب العربي  

  الأراضي المغاربية، ولأجل هذا تكونت جماعة في داخل بلدان المغرب العربي أطلق عليها اسم 

  

  
  

                                                
 - ص، 2006، مطبعة الرشيد، تـونس، مـارس    ليوسفي البورقيبي عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف ا     :  عمار السوفي  - 1

   .67 -66ص 
 بقالمة، درس بمدرسة الكتانية بقسنطينة، ألتحق 1923 أوت 23 هواري بومدين وإسمه الحقيقي محمد بوخروبة، من مواليد         - 2

 أرسله بن بلة رفقـة      1955رس  ، تدرب مع مجندي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة ، في ما           1951للدراسة بالأزهر بعد    

عدد من المجندين على متن الباخرة دينا إلى الجزائر ليلتحق بالثورة في منطقة وهران، حيث أصبح قائد للولاية الخامسة سـنة                     

، وزيـر الـدفاع   1960/1962، ثم قائد هيئة الأركان العامـة       1958/1959 هيئة الأركان الغربية سنة      ة، ومسؤول قياد  1957

: ، وأحمـد مرسـلي  710صالح بلحاج، المرجع السابق، ص : ، للمزيد أنظر1976 رئيس الجمهورية الجزائرية   ،1962/1965

  .1999، الجزائر 01، مجلة المصادر،العدد دراسة شخصية بومدين
، )1955 -1948 (، جيش التحرير المغـاربي    المناضلون المغاربة في القاهرة والكفاح المسلح في الجزائر       :  منور مروش    - 3

   .160 -159 ص -سابق، صمصدر 
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، وكانت تتحرك وفق توجيهات الخطابي وتوافيه بتقارير ميدانية، عن مراكـز            "العزيمة"جماعة  

  .)1(لتفاصيل الدقيقة العدو واستحكاماته ونوعية الأسلحة وغير ذلك من ا

    وبناء على ذلك شرع الخطابي في رسم خطة للحرب التحريرية التي وضع قواعدها منـذ               

  :ومما جاء فيها . 1949مارس 

  .ضرورة تشكيل قوة صغيرة من جماعة العزيمة داخل البلاد منظمة تنظيما عسكريا -

كري هو امتثال أوامر االله واجتنـاب      السلاح الأول للمقاتل هو عقيدة الإيمان باالله، والتنظيم العس         -

 .)2(نواهيه 

    إن خطة الخطابي التحريرية مستنبطة من نظرة واقعية للاستعمار في شمال إفريقيـا وفـي       

اعتقاده أن النصر المأمول لا يأتي إلا بمواجهة منظمة مع العـدو، وبـنفس طويلـة تتخللهـا                  

  مي من أجل بث روح الجهاد لتحريك تضحيات كبيرة، ولذلك استند إلى تعاليم الدين الإسلا
  

الشعب بأكمله، للقيام بعمل واسع يشمل الأقطار الثلاثة، وعموما اشتملت الخطة على العناصـر      

  :التالية

  .مسح طوبغرافي لميدان المعارك  -

 .تشكيل وحدات صغيرة منظمة قادرة على التحرك بسرعة  -

 .ى الشعب اختيار قيادة قوية مؤمنة بالكفاح المسلح ومقبولة لد -

 .تشكيل جيش احتياطي منظم  -

 .الاهتمام بالتموين وبهندسة الميدان وبوسائل الاتصال  -

 .الاهتمام بسرعة التنفيذ وبساعة الصفر  -

 .ضرورة الاعتماد على عنصر المفاجأة  -

 ). الجسور- الهاتف(عزل العدو بقطع وسائل الاتصال  -

 .تنظيم المناطق المحررة -

 
                                                

  .168 -167 ص -سابق، ص، مرجع محمد أمزيان -1
  .71سابق، ص ،  مرجع .... الخامس وابن عبد الكريممحمد: مبارك زكي   -2
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 .) احترام الأسرى والرهبان ورجال الدين (ب الالتزام بأخلاقيات الحر -

  .)1(استمالة الضباط والجنود العاملين في جيش الاحتلال -

    وهكذا وعلى هذه المبادئ تكونت كوادر جيش التحرير المغاربي، في إطار مبادرات لجنـة              

يتجسد تحرير المغرب العربي بقيادة الخطابي، وتشكل الجيش من الوطنيين الثوريين المغاربة، ل           

فعليا بعد إتفاق أحمد بن بله والثوريين في المغرب الأقصى، وتم تشكيل جيش تحرير المغـرب            

وفتح مدارس للتـدريب  . 1955 جويلية   15بعد أن تشكلت لجنة التنسيق بالناظور في        . العربي

 2وعبـاس المـسيعدي ، ليتقـرر بعـدها يـوم             )2(العسكري أشرف عليها العربي بن ميهدي     

  .)3(نطلاق انتفاضة تحريرية شاملة ا1955أكتوبر

  . جهود التنسيق لتوحيد جبهة الكفاح المسلح-ب

،      كان تصميم لجنة تحرير المغرب العربي بقيادة الخطابي على العمل المسلح كبيرا جـدا              

وهو الشيء الذي التفت حوله العناصر الثورية التي راهنت على العنف الثوري الموحد لتحرير              

،عـن طريـق    )4(لذلك بدأت اللجنة عملها لتجسيد مشروعها الثوري المشترك       . المغرب العربي 

، للاتصال بالقادة الميدانيين    )(5)تونس، والجزائر، والمغرب  (إرسال عدد من الضباط إلى  داخل        

  .للأحزاب الوطنية للوقوف على مدى استعدادهم للثورة المسلحة المشتركة 

، كلفت اللجنة الضباط الثلاثـة الهاشـمي الطـود    (6)1951     وفي أواخر شهر سبتمبر سنة  

  الأولى : ، بالسفر إلى ليبيا من أجل إنجاز مهمتين )7(وحمادي العزيز وعبد الحميد الوجدي

                                                
  .171 -170 ص -سابق، ص محمد أمزيان، مرجع -1
 ماي  8رة الجزائرية، شارك في مظاهرات      ، ولد بعين مليلة من أبرز قادة الثو       ) 1957 -1923 ( محمد العربي بن مهيدي      - 2

ئـد المنطقـة    ا، من أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمـل، ق        1947، مسؤول منطقة الجنوب في المنطمة الخاصة سنة         1945

صالح : أنظر. حت التعذيب ، قتل ت  1957الخامسة عند اندلاع الثورة، عضو لجنة التنسيق والتنفيذ، ألقي عليه القبض يوم فيفري              

   .707سابق، ص لحاج، مرجع ب
   .161 منور مروش، مصدر سابق، ص - 3
   .76سابق، ص ، مرجع ...عبد الكريم الخطابيمحمد الخامس وابن :  مبارك زكي - 4
  .167، ص نفسهمرجع ال محمد أمزيان، - 5
  .23سابق، ص  محمد حمادي العزيز، مصر - 6
  .76، ص سابقمرجع  مبارك زكي،- 7
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لإعداد ليبيا لكي تكون القاعدة المتقدمة لبلدان المغرب العربي عند انطـلاق حـرب التحريـر                

والمهمة الثانية الدخول إلى تونس والجزائر      . دانوالجسر الذي يصل القيادة في القاهرة بهذه البل       

والمغرب، للاتصال بمسئولي الأحزاب الوطنية للتشاور حول توحيد جبهة القتال ضد المستعمر            

  .الفرنسي

، عاد الهاشمي الطود إلى القاهرة حـاملا  1951 في ديسمبر   ا   وبعد الإعلان عن استقلال ليبي    

، ومدى استعداد ليبيا على تقديم الـدعم        )1(ها في طرابلس  معه تقرير حول المباحثات التي أجرو     

الشيء الذي شجع الخطابي على إعطاء الأوامـر للهاشـمي          . المادي والمعنوي للجنة التحرير   

الطود وحمادي العزيز للانطلاق إلى داخل أقطار المغرب العربي، من أجل للاتصال بمناضلي             

  . الأحزاب الوطنية فيها

 الجديـد   يطين إلى تونس تقابلا مع عضوين من الحزب الحر الدستور             وعند وصول الضاب  

الصادق المقدم والهادي نويرة، ومن خلال المحادثات توضح للـضابطين أن أعـضاء             : وهما  

  الحزب يعولون على المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، من اجل منحهم الاستقلال الذاتي، وما 

وي وظهر هذا من خلال رد أعـضاء الحـزب علـى            يرجونه فقط هو المساعدة بالدعم المعن     

نرجو ...أن تساعدوننا بالصمت والدعم المعنوي    ... نرجو منكم "... بقولهما   ةمحدثيهما من اللجن  

  .)2(..."منكم أن تبلغوا هذا لإخواننا في الجزائر والمغرب

افـضين لأي    الثوريين الر  ن     ومن هنا تبين للجنة التحرير أن عليها أن تعتمد على المناضلي          

 فرنسي، والذين يؤمنون بفكرة الكفاح المسلح المشترك؛ لأن موقـف الـديوان       -تفاوض تونسي 

  .السياسي لحزب الدستور لا يخدم توجهات اللجنة 

وتقابلا مع عبـد الحميـد      .     وبعد انتهاء المشاورات في تونس توجه الضابطان إلى الجزائر        

  )1(ةـات الديمقراطيـار الحريـب حركة الانتصالذي قدمهما إلى أعضاء مكتب حز ،)3(مهري

                                                
  . 33 -23 ص -، صسابقمصدر دي العزيز، محمد حما - 1
   .39 -38 ص -، صنفسه  - 2
 بالزيتونة لمواصـلة دراسـة اللغـة        1948 بالخروب ولاية قسنطينة، إلتحق سنة       1926 أفريل   3 عبد الحميد مهري  ولد       - 3

 =لديمقراطية، سـير الـصحافة   لينظم إلى اللجنة الإسلامية لحركة الانتصار الحريات ا       1951العربية وآدابها، عاد للجزائر سنة      
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وبعد المشاورات لم يتأخر أعضاء الحزب في تقديم        . فقرر أعضاء المكتب الاجتماع بالضابطين    

موافقتهم على مشروع اللجنة الثوري، واشترطوا عند بدء الحركة الثورية مشاركتهم في القيادة             

  . )3( وحسين آيت أحمد)2(مد خيضرالسياسية والعسكرية، وأن يمثلهم في القاهرة مح

     وبعدها واصل الضابطان الطريق إلى المغرب الأقصى، وتقابلا مع العضو البـارز فـي              

حزب الاستقلال عبد الكريم غلاب، فكان جوابه لا يختلف كثيرا عن الدستوريين في تونس في               

سية ولم نحصل علـى     إذا فشلت المفاوضات مع الحكومة الفرن     " الوقت الراهن، حيث قال لهما      

وقال أن علال الفاسـي زعـيم      ..." الاستقلال الذاتي، فإننا ننظم إلى الحركة التحريرية الموحدة       

  . )4(الحزب في القاهرة هو الذي يتفاهم مع اللجنة في الشروط التي يمليها الحزب

د بحيث  لم يأت بجدي  " الشورى والاستقلال "    أما اللقاء الذي جمع الضابطان مع أعضاء حزب         

أبلغ الحاج أحمد معنينو وهو أحد أعضاء الحزب محدثيه من اللجنة، أن موقف الحزب مماثـل                

لموقف حزب الاستقلال، وأن زعيم الحزب في القاهرة محمد بن الحسن الوزاني هـو الـذي                

   .)5(يتفاهم مع اللجنة بخصوص انضمامهم وشروطهم

    

  

  

  
                                                                                                                                                            

، ...جـيش التحريـر المغـاربي     : ري  عبد الحميد مه  : أنظر . 1953العربية للحركة، عضو في اللجنة المركزية للحزب سنة         

   .39سابق، ص مصدر 
   .42 ، ص سابقمصدر محمد حمادي العزيز،  - 1
 (لانتـصار الحريـات الديمقراطيـة        حركـة ا   -مناضل في نجم شمال إفريقيا وعضو في حزب الـشعب         .  محمد خيضر  - 2

 22، من الخمسة المختطفين بالطـائرة  ) 1956-1954 (عضو الوفد الخارجي . رئيس هذه الحركة بالقاهرة   ) 1947-1951

 ، أمين عام للمكتـب  ) 1962 -1958 ( ، قضى فترة الثورة الباقية في السجن، وزير دولة في الحكومة المؤقتة          1956أكتوبر  

أنظر  . 1967نفي   جا 4، استقال من منصبه ولجأ إلى الخارج إلى غاية اغتياله في            ) 1963 -1962 (هة التحرير   السياسي لجب 

   .712سابق، ص صالح بلحاج، مرجع : 
   .57، ص نفسهمصدر ال محمد حمادي العزيز، - 3
  .48 -47 ص -، صنفسه - 4
   .53 نفسه، ص - 5
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مي الطود وحمادي العزيز إلى القاهرة في منتـصف           وبعد هذه الجولة الاستطلاعية عاد الهاش     

، ليقدما لرئاسة اللجنة تقريرا عن مهمتهما في كل من تـونس والجزائـر              1952شهر أكتوبر   

  . )1(والمغرب الأقصى

 وحضر  1952 ديسمبر   31    وبناء على ذلك قرر الضباط المغاربة في اللجنة الاجتماع في           

ونسي، حمادي العزيز والهاشـمي الطـود المغربيـان،         عز الدين عزوز الت   :الاجتماع كل من    

ودرس الضباط تطورات الوضع فـي المغـرب العربـي،      . ومحمد ابراهيم القاضي الجزائري   

وناقشوا إمكانية توجيه الحركات السياسية المغاربية توجيها ايجابيا، من أجـل العمـل لتحقيـق             

  .الاستقلال

وضعوا له مشروع للعمل العسكري لتـأطيره،            وقرروا تأسيس جيش التحرير المغاربي، و     

 قدم الضابط عز الدين عزوز تقريرا كتابيا حول الاجتماع لرئيس لجنـة             1953 جانفي   5وفي  

   .)2(تحرير المغرب العربي عبد الكريم الخطابي

      وتعزيزا لهذه الجهود سعى الخطابي إلى جلب جميع الوطنيين المغاربة الثـوريين إلـى               

ن من بين العناصر المغاربية الثورية البارزة التي سعى إلى جلبها  في هذه الفتـرة    وكا. القاهرة

قى مع محمد خيضر ومضيا ينسقان مـع  ، وإلت1953أحمد بن بله الذي وصل إلى القاهرة سنة     

ومن الوهلة الأولى أكد بن بله على التزامه بميثاق          )3(.الخطابي لإعداد جيش التحرير المغاربي    

نحن نثور حتى النصر    "  وأنه عازم على مواصلة الكفاح حتى الاستقلال بقوله          )4(لجنة التحرير 

  .)5(..."إلى أن نحقق حريتنا واستقلالنا

، اجتهد الوطنيون المغاربة من أجل تكـوين شـبكات علـى            1954 -1953   وخلال سنتي   

  ت ـوكان. بيةرة في العواصم الأورـمستوى بلدان المغرب العربي، للتنسيق مع الشبكات المنتش

  

                                                
   .78 ص مرجع سابق،،...كريممحمد الخامس وابن عبد ال:  مبارك زكي - 1
   .87 -86 ص - محمد حمادي العزيز، مصدر سابق، ص- 2
    .63 عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ص - 3
   .155، ص 10  عن الميثاق أنظر ملحق رقم- 4
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المهمة الملقاة على عواتقهم في هذه المرحلة هي جمع السلاح وإدخاله إلى الداخل، وكانت ليبيا               

في هذه المرحلة تمثل المحطة الأولى، حيث أصبحت قبلة التونسيين والجزائـريين مـن أجـل          

  . )1(تخزين السلاح واقتنائه منها

لكسب الثوار فـي تـونس والمغـرب لتوحيـد              وفي هذا الإطار بذل بن بلة جهودا كبيرة         

السويـسرية، حـضره    " بيرن" عقد اجتماعا تنسيقيا بمدينة      1954المعركة، وفي شهر جويلية     

وعند عودته إلى القاهرة انتقل إلى ليبيا واجتمـع         . )3( وعبد الكبير الفاسي   )2(مصطفى بن بولعيد  

، )4(ش تحرير المغرب العربي   مع عز الدين عزوز وحمادي العزيز وأتفق معهم على إنشاء جي          

  :وتحضير العمل وفق مبادئ لجنة التحرير وصادقوا على القرارات التالية 

  .تونس، والجزائر، والمغرب: تأسيس جيوش تحرير المغرب العربي في كل من  -

 .تأسيس قيادة موحدة في الخارج ريثما يتم نقلها إلى الداخل  -

 .قلها إلى الداخل تأسيس قياداة خارجية لكل جيش ريثما يتم ن -

 .إعلان الحرب التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني في حال إخلاف وعوده  -

إعتبار كل واحد من المؤسسين عضو في القيادة العامة الموحدة الخارجية والقيادة الخارجية              -

  .)5(لجيش تحرير وطنه، ومع الأعضاء المناضلين في لجنة التحرير

بسويـسرا،  " بيـرن " إجتمع بن بلة بقادة الثورة الجزائرية بمدينـة    1954   وفي شهر أكتوبر    

مصطفى بن بولعيد، وديدوش مراد، وكريم بلقاسم، والعربـي بـن           : وحضر الاجتماع كل من   

  وأتفقوا على بدء الكفاح المسلح في الجزائر، وعلى . مهيدي، ومحمد بوضياف، ورابح بيطاط

  
                                                

1- Lebjaoui mohamed: Vérité sur la Révolution Algérienne, édition, Anep,2010.   
، مـن   1945 ولد بإريس ولاية باتنة، التحريرية، ، انخرط في حزب الشعب سنة             ) 1956 -1917 ( مصطفى بن بولعيد     - 2

 1955 فيفري 12، قائد المنطقة الأولى و من زعماء الثورة، ألقي عليه القبض في     22مؤسسي المنظمة الخاصة، ترأس اجتماع      

ح بلحاج،  صال: ظرأ، . 1956 مارس   23 نوفمبر وتوفي يوم     11أن حكم عليه بالاعدام، وعاد للقيادة يوم        وتمكن من الفرار بعد     

   .705مرجع سابق، ص 
    .64سابق، ص  عبد االله مقلاتي، مرجع -3

4-Mohamed YOUSFI : la lgerie en marche . ENAL. Alger. 1985 P 145. 
   .161 -160 ص -سابق، ص محمد حمادي العزيز، مصدر - 5
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ب الأقصى،  وذلك لأجل توسيع نطاق العمـل لتـشتيت          تنسيق الجهود مع المناضلين في المغر     

  . )1(جهود العدو الفرنسي

     وتجسيدا لهذا الاتفاق بين الوطنيين الجزائريين والمغربيين، ضمن إستراتيجية لجنة تحرير           

المغرب العربي، كلفت اللجنة الضابط حمادي العزيز بالدخول إلى الجزائر وبالضبط الالتحـاق        

ن أجل ربط الصلة بين قيادة جيش التحرير الوطني الجزائري وجيش التحرير  بمنطقة وهران، م  

المغربي الذي مازال  في طور التكوين، مع توليه مسؤولية المراقب العـام لجـيش التحريـر                 

  . إلى الجزائر العاصمة 1954 نوفمبر 13الوطني الجزائري، وبالفعل وصل الضابط يوم 

ي بن مهيدي مسؤل منطقة وهران لكنه فقد الاتـصال بـه                وكان مقررا له الاتصال بالعرب    

ضابط بجيش التحريـر الجزائـري ولكنـه         )2(وتوجه إلى منطقة القبائل أين عينه كريم بلقاسم       

  .3) (1955سرعان ما أسر في بداية سنة 

      وهكذا شكل اندلاع الثورة الجزائرية حدثا مهما في المغرب العربي، فاجأ جميع السياسيين            

وهلل له الخطابي وأعتبره تتويجا للمشروع      . شككين في قدرة الجزائريين على تفجير الثورة      الم

وتأكد من صدق نوايا الجزائريين فـي      الثوري الذي ينادي به، وتتويجا لوحدة المغرب العربي،         

  .)4(مواجهة الاستعمار بالسلاح والنار

ق لتشكيل جيش التحرير المغاربي،     مهد الطري ومهما يكن من أمر فإن انطلاق الثورة الجزائرية         

 المشروع الثوري الوحدوي للوطنيين المغاربـة، لتفعيـل        1955الذي جسد ميدانيا أواخر سنة      

  .1948  سنةميثاق لجنة تحرير المغرب العربي الذي صادقوا عليه منذ

                                                
   .44 -43 ص -، ص1990، القاهرة ، دار المستقبل العربي2عبد الناصر وثورة الجزائر،ط:  فتحي الديب - 1
 ولم يدخل المرحلة    ة ولد في ذراع الميزان ولاية تيزي وزو، تحصل على الشهادة الابتدائي           ) 1970 -1922 ( كريم بلقاسم    - 2

، مـن مؤيـدي     1949، مسئول في الحزب على منطقة القبائل سنة         1946منذ  ، انخرط في حزب الشعب      1945الإعدادية سنة   

 ، رئـيس    1958 -1956عضو في لجنة الستة ومسئول عن المنطقة الثالثة، مسئول عن جيش التحرير الوطني              . العمل المسلح 

 مغتالا بفنـدق بمدينـة    ، بعد الاستقلال لجأ إلى الخارج ، مات   1962 -1961الوفد الجزائري في المفاوضات بجميع مراحلهه       

   .718صالح بلحاج، المرجع السابق، ص : أنظر .1970 أكتوبر 18فرانكفورت يوم 
   .170 -159ص -، ص11 عن مهمة الضابط حمادي العزيز في الجزائر أنظر الملحق رقم- 3
   .108سابق، ص  عبد االله مقلاتي، مرجع - 4
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  : الثورة الجزائرية والكفاح المسلح المشترك– 1

      لقد كان عمل قادة الحركات الوطنية الاستقلالية المغاربية ضمن إستراتيجية مكتب ولجنـة             

تحرير المغرب العربي يهدف إلى القيام بثورة شاملة تعم أقطار المغرب العربي الثلاثة في وقت               

المشترك، وكانت تونس السباقة إلى المقاومة المـسلحة  واحد، وهذا من أجل تفعيل مبادئ الكفاح    

 بانـدلاع الثـورة     1954، ليكتمل الشمل سـنة      1953، ولحقتها المغرب سنة     1952منذ سنة   

الجزائرية في الوقت الذي كان قادة الحزب الدستوري التونسي يدعون الثوار في تونس لوضـع         

وبسبب تأكيد الثورة الجزائرية على البعد      . مالسلاح مقابل اعتراف فرنسا بالاستقلال الذاتي لبلده      

 الكفاح المشترك، هذه المبادئ التي تبناها الوطنيون الثوريـون منـذ            ئالمغاربي والتمسك بمباد  

، الشيء الذي دفع بعدد من الثـوار       1948تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة سنة         

ون العمل مع الجزائريين من أجـل توحيـد         التونسيين إلى رفض الاستقلال الذاتي وراحوا ينسق      

وبسبب قوة الثورة الجزائرية ونشاط قادتها فـي       . ومواصلة الثورة التحريرية في الأقطار الثلاثة     

  1955الخارج لدعم الكفاح المشترك أدى إلى تشكيل جيش تحرير المغرب العربي في أكتـوبر       

دوافع التي جعلت فرنسا تسلم باستقلال      و كان له دور كبير في توحيد المقاومة وكان من أكبر ال           

  .1956المغرب وتونس في مارس 

     ولمعرفة مجريات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أقطار المغرب العربي سنحاول الإجابة             

وكيـف كـان    . ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع المقاومة في تـونس؟          : عن الأسئلة التالية  

جزائريين فيها ؟ وكيف كان التحاق المتطوعين التونسيين بـالثورة          مشاركة الوطنيين الثوريين ال   

وما هي  . وكيف تمكن الوطنيون المغاربة من تشكيل جيش تحرير المغرب العربي؟         .الجزائرية ؟ 

  .الأسباب التي أدت إلى فشل المشروع الثوري الوحدوي عقب استقلال المغرب وتونس؟
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  :مقاومة التونسيةمشاركة الثوار الجزائريين في ال –أ 

قبل أن نتطرق إلى مشاركة الجزائريين في المقاومة التونـسية إلـى جانـب إخـوانهم                     

التونسيين يتوجب علينا التعرض إلى الأحداث التي صاحبت تطور الثورة في تونس إلـى أن               

   .1956حصلت على الاستقلال سنة 

اء التونسي محمد شـنيق مـذكرة           كانت بداية الأحداث في تونس منذ أن قدم رئيس الوزر         

 إلى الحكومة الفرنسية، التي ردت عليها بمذكرة        1951 نوفمبر   3مطالب الشعب التونسي في     

وكان ذلك إيذانا بإقطاع     . )1( ديسمبر من السنة نفسها رفضت من خلالها هذه المطالب         15في  

اريخ تـونس قـد     أن صفحة من ت   " الفرنسية وسرعان ما أعلن بورقيبة      -المفاوضات التونسية 

يفتح عهد من القمع والمقاومة بما      " شومان"إن جواب السيد    " طويت وأخرى قد بدأتوذلك بقوله    

   .)2(، وأعطى الإشارة لبداية كفاح لا هوادة فيه"لابد أن بصحبه من الدموع والأحزان والأحقاد

نفي سنة  وهو من غلاة الاستعمار إلى تونس في جا       " دي هوت كلوك  "    وبعد وصول السفير    

 جانفي عقد الوطنيون التونسيون مؤتمرا 18، وفي  )3( طلب من الباي إقالة وزارة شنيق      1952

، وفي نفس اليـوم     )4(سريا أعلنوا من خلاله سقوط الحماية واعتبروا المستوطنين جالية أجنبية         

شنت السلطات الفرنسية حملة واسعة من الاعتقالات شملت أغلب المناضلين في تونس سـواء           

نوا من الحزب الدستوري أو غيره من التنظيمات، واعتقلت الحكومة الفرنسية كل من تشتبه              كا

  .)5(بهم في انتمائهم إلى الحركة الوطنية حتى امتلأت بهم السجون والمحتشدات الصحراوية

                                                
 ،)1957-1945(صرية  أصداء المقاومة المسلحة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي في الصحافة الم          : مصطفى حسن حمد االله    - 1

 18/19/20 المقاومة المسلحة في تونس في القرنيين التاسع عشر والعشرين، المنعقـدة أيـام                حول أعمال الندوة الدولية السابعة   

   .106، ص 1995، تونس الأولى للحركة الوطنية، جامعة تونس الأعلى، منشورات المعهد 1993نوفمبر 
  . 134، ص 1980، دار سراس للنشر، تونس عرف عن تونسما يجب أن ت:   محمد الهادي الشريف-2
   .153 ، ص8 أنظر ملحق رقم 1952 عن تضامن الجزائریین مع التونسیین لما لحقھم من قمع سنة - 3
  .107، ص نفسه مصطفى حسن حمد االله، المرجع - 4
   .100 الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص - 5
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      وقد كان لتمكن صالح بن يوسف وصالح بدرة من الإفلات من قبضة المستعمر والالتحاق              

قعا كبيرا على نفوس المواطنين التونسيين، حيث ساعد هذا على رفع معنوياتهم وبـث     بالقاهرة و 

وأدت الاضطرابات داخل تونس إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من          . روح الحماس عندهم  

  .الوطنيين

      وقد شملت الاصطدامات بين المواطنين والقوات الفرنسية جميع أنحـاء الـبلاد خاصـة              

وأدرك الوطنيون على جميع    . بنزرت والحمامات والقيروان وسوسة وصفاقص    العاصمة تونس و  

انتماءاتهم الحزبية أن التظاهرات الشعبية لا تجدي نفعا أمام الجيش الفرنسي الذي يتفنن في سفك          

الدماء في الاستجابة لمطالبهم، لذلك اندفعوا لمجابهة قوات الاحتلال عن طريق جماعات صغيرة             

هذه الطريقة في بنزرت حيث هاجمت جماعة وطنية مسلحة دوريـة مـن             وقد نجحت   . منظمة

  .الحرس العسكري الفرنسي وقتلوا أحد أفرادها وأجبروا الباقين على الفرار

 والتـي قادتهـا     1952    وأمام التعنت الفرنسي اشتدت الإضرابات والمظاهرات خلال سنة         

التونسي كله وسار المواطنون بالآلاف في النقابات العمالية بقيادة فرحات حشاد، وشملت الجنوب  

ولجأ الوطنيون التونـسيون    . كل من صفاقص وقابس ونفطة وقفصة وتوزر ومدنين وجرجيس        

إلى حرب العصابات وقطعوا أسلاك الهاتف وحطموا سكك الحديد والجسور والطـرق خاصـة           

  . )1(الرابطة بين تونس والجزائر لمنع وصول النجدات الفرنسية منها

وفي خضم تطور الأحداث شرع عدد من الوطنيين بعضهم من مناضـلي الاتحـاد العـام                     

التونسي للشغل، وبعضهم يناضل في الحزب الدستوري في تكوين نواة سرية للحركة المـسلحة              

فجمعوا السلاح وأعدوا الرجال المدربين على حمله، وكان أغلبهم من اللذين شاركوا في حـرب          

ر لسود وبلقاسم بازمي وسعد بعر وأحمد لزرق ومـصباح الجربـوع            فلسطين ومن بينهم الطاه   

   .)2(والساسي البويحي وعمار بني

اليد " المقاومة التونسية واقتراب عرض قضيتها على الأمم المتحدة قامت عصابة            د    ومع اشتدا 

بر  ديـسم  5باغتيال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد في يـوم             " الحمراء

                                                
 . 101 -100ص  -، صسابقمصدر  الطاهر عبد االله، -1
 .103 نفسه، ص -2
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               ، وكان مقتله مدعاة لزيادة اشتعال الثورة والمقاومة المسلحة ضـد الوجـود الفرنـسي              1952

ودفع بالعديد من الوطنيين إلى حمل السلاح وتمكنوا من إطلاق النـار علـى أحـد                . في تونس 

قـوات  قطارات البضائع وفجروا قنبلة بتونس، وقامت كتائب الفدائيين بإحراق ثماني ثكنـات لل            

في الشمال وثلاثة في الجنوب، وتمكنوا من نسف أهم خطوط السكك الحديدية وتـدمير              الفرنسية

 سيارة ودارت العديد من المعارك سقط فيها العديد من القتلى والجرحى في العاصمة وقفصة       12

  .)1(وصفاقص وغيرها

كـن حـصيلتها     اشتدت المقاومة وشملت أغلب المناطق التونسية، ولـم ت         1953    وفي سنة   

 جريحا بين عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى       242 قتيلا و  86:بالملفتة للانتباه وكان عدد القتلى    

 جريحا من أعوان فرنسا، وبدأت هذه المقاومة تقلق الإدارة الفرنسية خاصة بعد             33 قتيلا و  92

  . )2(استمرارها وتأثيرها الكبير حيث كلفت فرنسا خسائر كبيرة

، وكان قبلها قد تفـاوض      1954 جوان   18مقاليد الحكم في    )3("منداس فرانس "ى      وعندما تول 

من اجل إقرار السلام في الهند الصينية بعد هزيمة فرنسا، فلم يكن عليه إلا أن يفعل ذلـك فـي           

 وصل إلى قرطاج وأعلن فيها استقلال تونس الداخلي، فرحـب           1954 جويلية   31وفي  . تونس

  .الحزب الدستوري الجديد في مفاوضات مع الحكومة الفرنسيةبورقيبة بهذه الخطوة ودخل 

 وانتهت بتوقيـع اتفاقيـة الاسـتقلال الـذاتي                           1954     وبدأت المفاوضات في شهر سبتمبر      

، والتي رفضها الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد صالح بـن            )4(1955 جوان     3في  

لوفد التونسي المشارك في مؤتمر باندونغ وأعلـن أن الـشعب           يوسف، وكان وقتئذ على رأس ا     

  . )5(العربي في تونس يرفض المعاهدة التي وقعتها تونس مع فرنسا

                                                
   .116 -114 ص -سابق، ص مصطفى حسن حمد االله، مرجع - 1
  .281سابق، ص  عبد االله مقلاتي، مرجع - 2
 رجل سياسي فرنسي انخرط في الحزب الاشتراكي، شارك في الحرب العالمية الثانية الـى  ) ( 1907-1982 : منداس فرانس - 3

، ودخل فـي    1954 رئيسا لمجلس الوزراء، أنهى الحرب الفيتنامية في جنيف جويلية           1954ي سنة   جانب قواة فرنسا الحرة،عين ف    

   .1955مفاوضات مع اعضاء الحزب الدستوري التونسي ، استقال مع حكومته في فيفري 
   .137 -136 ص -سابق، صجع مر محمد الهادي الشريف، - 4
   .114سابق، ص  الطاهر عبد االله، مصدر - 5
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     وبهذا الانقسام في الرأي داخل تونس بين مؤيدين للاتفاقيات والمعارض لها، دخلت الـبلاد              

وخلال هذه المرحلـة سـتعرف      التونسية مرحلة جديدة تمثلت في الصراع اليوسفي البورقيبي،         

  .تنسيقا مع الثورة الجزائرية وتمثلت في الفصائل المشتركة الجزائرية التونسية 

   وخلال مرحلة المقاومة التونسية للمستعمر الفرنسي شارك مجموعة من الوطنيين الثـوريين            

الـب العربـي   القائد الجيلاني بن عمر والط: ، ومن بينهم 1951الجزائريين فيها بداية من سنة  

القمودي، والقائد عبد الكريم هالي والقائد السعيد عبد الحي والعربي فرجاني وعلـي زوازريـة              

وخزاني دردوري وكيلاني الارقط والعيد بركة، وأحمد مصطفى تـواتي والهـادي بـوعزيز              

والعربي العابد وفرحات العيد زكور ولزهر شريط وعباس لغرور وغيرهم، جاهد كل هـؤلاء              

وعند اندلاع الثورة الجزائرية فيهم من التحقوا  بها وانـضموا           . ات الفرنسية في تونس   ضد القو 

إلى جيش التحرير الوطني الجزائري، وفيهم من بقيوا بتونس يجاهدوا في فصائل جيش التحرير              

  .)2( وصالح بن يوسف)1(التونسي بقيادة الطاهر لسود

المقاومة التونسية ثم التحقوا بالثورة الجزائرية          ومن بين الثوار الجزائريين الذين شاركوا في        

الحاج عبد االله وجبار عمر والحاج علي، وكون هؤلاء ثلاث مجموعات في ناحية سوق أهراس               

     )3(المجموعة الأولى ترأسها الحاج عبد االله والثانية ترأسها جبار عمر والثالثة ترأسها الحاج علي             

 بالثورة في الجزائر القائد الجيلاني      1954ونسية والتحق سنة    ومن الذين انتموا إلى المقاومة الت     

، الذي اشترى مجموعة من الأسلحة من تونس وكون فصيلة من الجنود وخاض بهـا         )4(بن عمر 

                                                
 اشتغل بالفلاحة، انظم للحزب الدستوري التونسي منذ شبابه، كان مـن الاوائـل الـذين       1911ولد بقابس سنة    : اهر لسود  الط - 1

 جانب صالح بن يوسف عند خلافه مع بورقيبة، أسـس  إلى، وأصبح من أبرز قيادي المقاومة ، اصطف      1952رفعوا السلاح سنة    

 حيث حدث بينه وبين صالح بن      1956 مارس   20 غاية استقلال تونس     إلىي له    وأصبح القائد الفعل   1956الجيش التونسي في سنة     

   .1994، توفي بالحامة سنة 1956 تسليم نفسه للسلطات التونسية  في جويلية إلىيوسف خلاف حول تنظيم الجيش دفع به 
للدراسات والبحـث فـي الحركـة    ، منشورات المركز الوطني 1962 -1954القواعد الخلفية للثورة الجزائرية :  محمد بلقاسم - 2

   .124، ص 2007الوطنية وثورة أول نوفمبر، طبعة خاصة وزارة المجاهدين 
   .166، ص 2001 للتوزيع الحصري، الجزائر الأمة ، دار 1،طعدة الشرقية قلب الثورة النابضاالق:  الطاهر سعيداني- 3
ية الوادي، حفظ ماتيسر من القرآن الكريم على يد والده عمل فـي              في بلدية العقلة ولا    1926 ولد بن عمر الجيلاني خلال ينة        - 4

،  1953 سنة الـى سـنة    1951 تونس في شبابه عمل في الجيش الفرنسي بمنطقة الرمادة من            إلىرعي الاغنام منذ صغره، سافر      

 الـذين التحقـوا بـالثورة    الأوائـل  عندما توقف القتال في تونس، وكان مـن  1954التحق بالمقاومة التونسية احتفظ بسلاحه سنة   
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عدة معارك ضد القوات الفرنسية، وتركزت أعمالها العسكرية المسلحة فـي منطقـة الرديـف               

 وقد كلفه بن بلة بحراسة طريق الأسـلحة        وجنوب تبسة، وكان على اتصال بمصطفى بن بولعيد       

  .القادمة من المشرق عن طريق ليبيا وواصل عمله في هذا الميدان إلى غاية وفاته

     ومن أهم المراكز التي كانت تخزن فيها الأسلحة القادمة من ليبيا الحامة وهي بلد الطـاهر                

 ـ        30لسود وهي تقع على بعد       ن طـرف المجاهـدين      كلم من قابس، وكانت الأسلحة تـوزع م

، التـي   )1(ومن أهم الفصائل فصيلة الطيب الزلاق     . التونسيين على الفصائل التونسية الجزائرية    

 مقاتل  110، وتكاثرت لتصل    1956تكونت بعدد يقل عن العشرين جندي في شهر فيفري سنة           

يف وتشكلت من الجزائريين والتونسيين، وكانت تنشط مع فصيلة جزائرية بقيادة محمـد الـشر             

  .وأحمد الخيلي على خط سوق الأربعاء والجبل الأبيض 

من الجزائريين الذين انتقلوا إلى تونس واسـتقر بمدينـة          )2(    كما كان الطالب العربي القمودي    

الرديف، وشارك في المقاومة التونسية ماديا وسياسيا منذ بدايتها، وعند اندلاع الثورة الجزائرية             

 مع مصطفى بن بولعيد وبشير شيحاني والجيلاني بن عمـر، وقـد             كان من الأوائل الذين نسقوا    

كلف بتموين الثورة وحشد الجماهير وتوعيتهم، وكان تحت قيادة الجيلاني بن عمر ولما تـوفي               

هذا الأخير تولى قيادة فصيلة من الجيش بالحدود الجزائرية التونسية بالمنطقة الخامسة للولايـة              

  .الأولى

لمقاتلين الجزائريين بتونس في جبال منطقة قفـصه والجريـد والظهـر          وكان أكبر مركز ل   

وكان التنظيم العسكري في منطقة     .  وادي سوف  يوشريط المناجم، وكان هناك تنسيق مع مجاهد      

كان يقوم بالدعاية وجمـع الأمـوال       " السيف الأسود "قفصه مدعم من طرف تنظيم سري يدعى        
                                                                                                                                                                

للمزيد عن حياتـه     . 1955 أكتوبر   11الجزائرية، شارك في عدة معارك ضد فرنسا على الحدود التونسية الجزائرية، توفي يوم              =

  .44 -42 ص -، ص2006،مطبعة مزوار، الجزائر شهداء من بلادي الجزائر: سعد بن البشير العمامرة:أنظر
 للمقاومة التونـسية المـسلحة،   الأولىبالسك الحديدية ، وعمل بالجيش الفرنسي شارك في المرحلة     كان عاملا   :  الطيب الزلاق  - 1

 8 من ابرز قيادييها في جهة عين دراهم وجندوبة، عاود المقاومة في صف اليوسفيون سلم نفسه للسلطات التونـسية فـي                     وأصبح

 . عنه من طرف بورقيبة  رغم الوساطات العديدة من أجل العفو1956مارس وأعدم في جويلية 
، كـان علـى اتـصال       1952، شارك في المقاومة بتونس بداية من سنة         1923من مواليد وادي سوف سنة      :  الطالب العربي  - 2

 وتهريبهـا مـن الحـدود    الأسلحة، كلف بجلب 1954 لثورة نوفمبر الأولىبمصطفى بن بولعيد وشيحاني بشير وكان من الطلائع         

  . 1957لحدود الجزائرية توفي في سنة  اإلىالتونسية الليبية 
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بي بن عمر السوفي والتونسيون بقيادة الطاهر لسود وبن         للمقاومة، وكان الجزائريون بقيادة العر    

  .)1(الأخضر الغريبي من نفطة

     وقد أسندت مهمة جلب الأسلحة من ليبيا وإيصاله ثم إدخاله إلى الجزائر إلى القائد الطالـب        

العربي، ثم كلفته قيادة الثورة بقيادة فصيلة صغيرة مهمتها حماية الطرق التي تمون بها الثـورة                

 وظل جيشه   نبالسلاح من المشرق، ونتيجة لذلك اشتهر جيشه وذاع خبره، وهرع إليه المجاهدو           

 معركة وحادثة إلى    47 مجاهد وخاض بهم حوالي      900 حوالي   1957في تكاثر حتى بلغ سنة      

  . )2(1957أن توفي في ظروف غامضة سنة 

  : التحاق المتطوعين التونسيين بالثورة الجزائرية–ب 

 والتـي   1955 جوان   3اتفاقية الاستقلال الذاتي في     وقفت المقاومة التونسية بتوقيع         عندما ت 

رفضها عدد من القادة العسكريين في البلاد، الشيء الذي دفع عدد كبير من الثـوار التونـسيين            

ولهـذا تحـدثت    . بالالتحاق بصفوف جيش التحرير الجزائري للمشاركة في الثورة الجزائريـة         

ة عن زيادة عدد المتطوعين التونسيين المتوجهين إلى الجزائر من داخل تونس،            التقارير الفرنسي 

  . فازداد تخوف الحكومة الفرنسية من هذا التكاتف الذي سيقضي على الاستعمار

كاتب الدولة للدفاع الفرنسي اجتماعا مـع الحـاكم         " جاك شوفالي "     ومن أجل هذا الأمر عقد      

ة تسرب الثوار التونسيين إلى الأراضي الجزائرية، وفي الآن         العام في الجزائر ودرس معه قضي     

نفسه قاما بزيارة إلى الحدود الجزائرية التونسية لدرس التدابير اللازمة التي يجب اتخاذها لوضع 

حد لتسلل التونسيين إلى الجزائر ومنعهم من الالتحاق بالثورة، خاصة من المنطقة الممتدة مـن               

أن هناك بعض   "قائلا  " نفرنسوا ميترا "ح وزير الداخلية الفرنسي     سوق أهراس إلى تبسة، وصر    

  . )3("المستشارين العسكريين التونسيين مع الثوار الجزائريين

 شمالي جهة وادي سوف     1954 ديسمبر   7    وقد أشارت بعض الصحف إلى اشتباك وقع يوم         

ونسية الجزائريـة وبـين   بين فرقة تتكون من عشرة ثوار تونسيين كانوا متجهين نحو الحدود الت         
                                                

   .126-124 ص -سابق ص، مرجع ...القواعد الخلفيةمحمد بلقاسم،  - 1
  .127 -126 ص - نفسه، ص- 2
                م،2009/ه1430، دار الـسبيل للنـشر والتوزيـع، الجزائـر           1، ط 2،جالتونسيون والثورة الجزائريـة   :  حبيب حسن اللولب   - 3

 . 83 -82 ص -ص



  الثورة الجزائرية وتوحيد حركة تحرير تونس والجزائر:                                             الفصل الثاني

 

 - 75 -

فرقة من جند المهاري الفرنسيين، وجرح أثناء هذا الاشتباك أحد الثوار وألقي عليـه القـبض،                

قرب عنابة كانوا قـادمين     " عين مقرة "بالإضافة إلى إلقاء القبض على خمسة ثوار تونسيين في          

  .)1(لمساعدة ثوار الجزائر

 بتجنيد أربعة تونسيين ثلاثة     1955 في مارس سنة     أنه قام  )2(    وقد تحدث المقاوم علي عوايدة    

  وأدخلهم إلى الجزائر، وسلمهم للشيخ عبد الباقي بتبـسة        ) الحامة(من نابل والآخر من بني يزيد       

وقام مرة ثانية باصطحاب شخصين من عرش الودارنة تطاوين وهما عجمي زرقاوي ومحمـد              

  . التجنيد في الجزائرزرقاوي وأدخلهما إلى تبسة وسلمهما إلى المسؤل على 

    ثم قرر علي عوايدة بعد ذلك التطوع في صفوف جيش التحرير الـوطني الجزائـري فـي               

 بمساعدة حذيري جبار، حيث شارك معهم )3(، وانظم تحت فرقة بقيادة جبار عمر 1955ديسمبر  

وبعدها انتقل إلى مجموعة أخرى تحـت قيـادة محمـد           . في عدة هجمات على الجيش الفرنسي     

 1956ضر، وفي إحدى المعارك أصيب بجروح وأسر من قبل الجيش الفرنسي في مـارس               لخ

   . في إطار تبادل الأسرى بين التونسيين والفرنسيين1959 نوفمبر 19ولم يطلق سراحه إلا في 

وهي فرقة تونسية عسكرية تعمـل      " اليعقوبي"    وقد أذاعت السلطات الفرنسية بيانا حول فرقة        

جزائر، وتتلقى معلوماتها من لجنة تحرير المغرب العربي في القـاهرة عـن             لتحرير تونس وال  

طريق ليبيا، ولم يقتصر عملها في تونس فقط بل يشمل أيضا الجزائر وكانت تجنـد التونـسيين              

  .  )4(وترسلهم للجهاد مع إخوانهم في جيش التحرير الجزائري

أدوا القسم للالتحـاق  " واد مليز"ن      وذكرت المصادر الفرنسية أن أربعة أشخاص تونسيين م       

بصفوف الثورة الجزائرية، وهم  حمزة بن الشريف بن أحمد وعمارة بن يوسف بـن إبـراهيم                 

                                                
  .84 -83 ص -، صمرجع سابق ،حبيب حسن اللولب - 1
  .1956 بمدنين، درس في الكتاب وانظم للثورة الجزائرية سنة 1932 أكتوبر 18ولد في :  علي عوايدة- 2
 في  1952 بسوق أهراس، التحق بمدرسة لتحفيظ القرآن، حفظ ما تيسر من كلام االله، انخرط سنة                1930ولد سنة   :  جبار عمر  - 3

 حركة الانتصار الحريات الديمقراطية، كان من اللذين حضروا للثورة قبل اندلاعها رفقة الطار الزبيري، وخلـف بـاجي                   صفوف

. 1956 أفريـل  11، بعد لقائه مع شيحاني بشير عين قائد لمنطق سوق اهراس، توفي يوم         1954 نوفمبر   13مختار بعد وفاته في     

  .170 -167ص -سابق، ص مرجععمار ملاح، : للمزيد أنظر
  .86 -85 ص -، صنفسهمرجع ال حبيب حسن اللولب، - 4
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 القـبض  1956 أوت 16وألقت فرقة جند الحدود فـي   . وشابان ينتميان إلى الحزب الدستوري    

م محمد السعيد بـن  على أربعة ثوار كانوا يستعدون لاجتياز الحدود الجزائرية بصورة سرية وه         

حميدة وهو جزائري الأصل أما الثلاثة الباقون فهم تونسيون تمت تهيئتهم من طرف بن حميـدة                

  . في الجزائراليقاتلو

    وعلى اثر زيادة التنسيق بين التونسيين والجزائريين خلال الثورة الجزائرية، ولمواجهة هذا            

" سوسـتال "م الفرنسي على تونس والمارشال      المقيم العا " دي لاتور "الوضع تم عقد اجتماع بين      

على الجزائر في تبسة، واتخذوا عدة إجراءات للتضييق على التونسيين ومنعهم من الدخول إلى              

وفرضت هذه الإجراءات على سكان الحدود حمل إحدى البطاقتين الفردية أو الجماعية            . الجزائر

ما بالنسبة للأشخاص الذين يـسكنون      ، أ 1941الجزائري سنة   -التي نص عليها الاتفاق التونسي    

في منطقة المراقبة الممتدة من البحر إلى نهاية أرض الجنوب والتي عرضها يتراوح من خمسة               

               إلى عشرة كلم، فإنه يتوجب عليهم حمل جوازات للمرور سواء فـي الـذهاب إلـى الجزائـر                 

  .)1(أو المنطقة المراقبة

 جنودا في جيش التحرير الجزائـري أن        اتونسيين قبل أن يصبحو        وكان على المتطوعين ال   

يمروا بدورة تكوينية وإيديولوجية وعسكرية، يشرف عليها المحافظ السياسي بجـيش التحريـر             

وتحت قيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكانوا يشرحون لهم فيها الهدف من انـضمامهم              

و الاستشهاد في سبيل االله من أجل تحرير البلاد من العدو           للثورة الجزائرية وهو استقلال البلاد أ     

وتشير التقارير الفرنسية إلى أن عدد المتطوعين للحرب في الجزائر بلغ المئات      . الفرنسي الكافر 

  .)2(وخاصة من  منطقة صفاقص

م  وبإعداد كبيرة إلى الثورة الجزائرية خاصة منه       ن     وهكذا انظم الوطنيون الثوريون التونسيو    

اليوسفيون، وكانوا يدركون قيمة الحرب في الجزائر ومشاركة إخوانهم الجزائريين وقد اعتبروا            

   .1954أن تحرير الجزائر هو تحرير لتونس لذلك التحقوا بالثورة الجزائرية منذ انطلاقتها سنة 
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  :توحيد الكفاح المسلح مع الثورة الجزائريةل نشاط صالح بن يوسف –ج 

، أدى إلى انـشقاق داخـل   1955 جوان  3لاستقلال الداخلي في    تونس لاتفاقية ا        إن توقيع   

القوى الوطنية في البلاد وظهر تياران متصارعان أحدهما يمثل الاتجاه المطالب بالاستقلال التام             

ووحدة الكفاح المغاربي يمثله صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر الدسـتوري الجديـد،               

   .)1(الذي قبل بالاتفاقيات يمثله الحبيب بورقيبة رئيس الحزبوالاتجاه الثاني 

    لقد أدرك صالح بن يوسف أكثر من غيره ضرورة العودة لحمل السلاح من أجـل تـدعيم                 

 ـ       ةالجناح الثوري لخدمة أهداف لجنة تحرير المغرب العربي، وبدأ حملته من القـاهرة لمعارض

بعدد من الثوريين وعلى رأسهم الطاهر لسود، وقـد         الاستقلال المتوصل إليه في تونس مستعينا       

لقي اتجاهه الثوري المساندة الكاملة من السلطات المصرية والقادة الجزائريين والمغـربيين، و             

 الذي ينادي به قادة الثـورة الجزائريـة         يبهذا أصبح صالح بن يوسف حليفا للمشروع الوحدو       

  .)2(بالخارج والثوار بالداخل

طار التقى أحمد بن بلة مع صالح بن يوسف عقب عودته من مـؤتمر بانـدونغ                    وفي هذا الإ  

بهدف التنسيق لإحياء جبهة الكفاح المسلح في تونس، وبعد الاجتماع غادر بن يوسـف القـاهرة    

، وبعـد   1955إلى طرابلس لمعاينة الوضع ميدانيا وعاد إلى القاهرة في أوائل شهر سـبتمبر              

مسلح بتدعيم من السلطات المصرية تم الاتفاق على استدعاء الطاهر          دراسة إمكانية بدء الكفاح ال    

  .) 3(لسود إلى ليبيا من أجل وضع خطة للكفاح المسلح وتنسيق العمل الثوري المغاربي

 والتقى مع الضابط فتحي الديب،      1955 نوفمبر   24    ووصل الطاهر لسود إلى طرابلس يوم       

ت المجاهدين فيها، تم الاتفاق علـى إحيـاء الكفـاح           وبعد تحليل الوضع بتونس ودراسة إمكانيا     

المسلح فيها والبدء في الاتصال فورا بممثلي جيش التحرير الوطني الجزائري بمنـاطق تبـسه               

وسوق أهراس وقسنطينة، من أجل تنسيق العمل المسلح بين الجبهتين التونـسية والجزائريـة،              

   .)4(لذخيرة إلى جيش التحرير الجزائريوالتزمت قيادة المقاومة في تونس بتوصيل السلاح وا
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    وعند رجوع صالح بن يوسف إلى تونس وتعاظم المعارضة واشتدادها قـررت الحكومـة              

 28التونسية إلقاء القبض عليه ووضع حد للتيار الوحدوي، ولكنه تمكن من الفرار إلى ليبيا في                

 الجانب التونسي الطـاهر     ، وقبل مغادرته تونس عقد اجتماعا في بيته حضره عن         1956جانفي  

 )1(لسود والطيب الزلاق وعلي الزليطني، وعن الجانب الجزائري حضر الـسعيد عبـد الحـي              

، ومن المغرب حضر محمد البصيري، وكان هذا الاجتماع حاسما في توثيـق             )2(وعباس لغرور 

  .العلاقة بين الثوار اليوسفيين وقادة الثورة الجزائرية 

ى ليبيا واستقراره بها بدأ جيش التحرير التونسي قي التنسيق مـع                وبعد وصول بن يوسف إل    

جيش التحرير الجزائري من أجل العمل المشترك، وقد وقعت عدة معارك قاتل فيهـا الجيـشان           

جنبا إلى جنب ضد الجيش الفرنسي، خاصة في بني خداش وتطاوين وقفصة ونفزاوة والقصرين             

كان الشعب التونسي يمون الجميع إيمانا منه بوحـدة         وأم العرائس والرديف والمتلوي ونفطة، و     

  .)3(الكفاح المشترك

 أن ك    وقد توصلت قيادة الجيش الفرنسي اعتمادا على معلومات جمعتها من أسـرى المعـار             

  : التحرير الوطني الجزائرية مفادهاتفاقا حصل بين الأمانة العامة لجيش التحرير التونسي وجبهة 

  

  
                                                

، تعلم في صباه القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية، التحق بالزيتونـة            1927ولد بمدينة الوادي خلال سنة      :  السعيد عبد الحي   - 1

 ـالأولى للثورة بالمنطقة  الأولى،كان من الطلائع    1952حيث واصل الدراسة وتخرج سنة       ر سـنة  ، كلف بقيادة الثورة بتونس أواخ

 وكان همزة وصل بين الداخل والخارج لتزويد الثورة بالسلاح والعتاد والرجال ، كان من دعة تحريـر المغـرب العربـي        1955

بكامله، اتصل بصالح بن يوسف لتوحيد الكفاح مع الثورة الجزائرية نتيجة للصراعات التي وقعت بين قادة الثـورة بتـونس بعـد                     

سعد بن البشير العمامرة ، : للمزيد انظر . 1957 جوان  26 يوم   الإعدامعبد الحي ونفذ فيه حكم      مؤتمر الصومام القي القبض على      

  .75 -72 ص -مرجع سابق ص
 بخنشلة،حفظ ما تيسر من القرآان ثم التحق بالمدرسة الابتدائية الفرنـسية وتحـصل              1926 جوان   23ولد في   :  عباس لغرور  - 2

، انخرط في صفوف حزب الشعب شارك رفقة مصطفى بن بولعيد وبشير شيحاني          1948 سنة   الشهادة الابتدائية منها، اشتغل طباخ    

 بخنشلة عندما اندلعت الثورة، شارك فـي عـدة          الأولى الأفواج، قاد   1954 الانتصار الحريات الديمقراطية سنة      ةفي مؤتمر حرك  

.  بـدون محاكمـة   1957 نفسه واعدم في جوان      ، اختلف مع لجنة التنسيق والتنفيذ ، وسلم       1955معارك منها معركة الجرف سنة      

  .97 -96 ص -انظر سعد بن البشير العمامرة، المرجع السابق، ص
  .133 -130 ص -سابق، ص الطاهر عبد االله، مصدر - 3
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  .لطة ومهمة الاتصال مع القيادة العليا  عبد الحي له الس-1

  .  ضرورة التدخل الكثيف للجزائريين بتونس -2

  . لا يتصل الجزائريون إلا بشعب الأمانة العامة لتلقي المعلومات والإعانة -3

  . المتطوعون الذين يعتمدهم الطاهر لسود يمكن إدماجهم في الوحدات الجزائرية -4

  .ون تحت قيادة جزائرية  الفرق المشتركة يجب أن تك-5

  . الإعانة والدعم يضمنه اليوسفيون خاصة تسريب السلاح -6

 اليوسفيون يكونون بدورهم فرقهم المسلحة والتنظيم العـسكري الـسياسي يكـون ممـاثلا               -7

  .للجزائريين 

  . العصابات الجزائرية يمكن أن توفر السلاح والذخيرة لليوسفيين -8

  .قيام بالإعانة المالية للقيام بالعمليات العسكرية  الجزائريون يلتزمون بال-9

   .  )1( يجب إشعار الجزائريين عندما يدخل اليوسفيون في التمرد الشامل-10

     وقد تواجدت بالجنوب فرقة مختلطة قائدها العام الجيلاني بن عمر السوفي، وتنقـسم إلـى               

شرين جنديا وتتواجد بمنطقة تـوزر،    ثمانية مجموعات الأولى بقيادة الطاهر لسود وتتكون من ع        

والفرقة الثانية بقيادة محمد العربي بن عمر السوفي وتتكون من أربعين جنديا وتتواجد بمنطقـة               

وقد تحدثت التقارير الفرنسية عن فرقة الطالب العربي السوفي التي تتكون من خمسين              . الجريد

د بنفطة قرب مياه عـين طـارة،   ثائرا وضمت في صفوفها الجزائريون والتونسيون وهي تتواج       

  .)2(وهناك مجموعة أخرى تتكون من ثلاثين فردا تتواجد بأم العرائس

    وهاجم المقاومون التونسيون والجزائريون الجيش الفرنسي، ونشرت السفارة الفرنسية بيانـا           

 من طرف عـصابة  1956 أكتوبر 3أوضحت فيه تعرض فرقة من الجيش الفرنسي لهجوم في  

 ـ4زائرية، وتواصلت المعارك معها إلى يوم تونسية ج   8:  أكتوبر وقدرت الخسائر الفرنسية بـ

 قتـيلا وجريحـا    17 جريحا، أما في صفوف الثوار فقد أحصى جثث          16قتلى منهم ضابطان و   

  .واحد 
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 45    وأضافت التقارير الفرنسية أن هناك فرقة أخرى مختلطة تونسية جزائرية تتكون مـن               

 كلـم   25 في جبل رملي على بعد       1957 جانفي   14، تمت مشاهدتهم يوم      توانسة 3جزائريا و 

 120 بن زرقي والتي انظـم إليهـا   نوكذلك فرقة محمد الصغير وعز الدي . شمال غربي قفصة  

 ثائرا منهم في شمال منطقة الجريد تحت قيـادة بـن عافيـة،    40تونسيا من المدنيين حيث بقي    

تحدثت التقاريرعلى أن هناك تنسيق بـين فرقـة الطالـب           و.  في الجزائر  اوالبقية دخلوا ليقاتلو  

   .)1(العربي والطاهر لسود في شمال أم العرائس والرديف بقفصة

    وكان شعار هذه الفصائل وحدة المصير لتحرير المغرب العربي، وكان نشاط هذه الفـصائل     

لـى الاعتـراف   المشتركة سببا مباشرا في التحول  بتونس من اتفاقيـات الاسـتقلال الـذاتي إ              

وتشير المصادر إلى أن التنسيق والالتحام بـين المقـاومين          . 1956بالاستقلال التام في مارس     

 التونـسيين فـي     نالتونسيين والجزائريين كان متبادلا بما في ذالك كلمة السر لقبول المتطـوعي           

التـي  صفوف جيش التحرير الجزائري، هذا فضلا عن مئات المعارك والاشتباكات والمناوشات    

خاضها اليوسفيون لوحدهم أو بالاشتراك مع الفصائل الجزائرية في الجنوب والجنوب الـشرقي             

التونسي وجبال قفصة وشط الجريد وعلى طول الحدود الجزائرية التونسية ودامت إلى صـيف              

1957)2(.   

فـاح      والملاحظ مما سبق أن التونسيين والجزائريين شكلوا فرقا مشتركة عسكرية آمنت بالك           

المسلح وبمغربة الحرب، واعتمدت على إستراتيجية حرب العصابات والتي تطورت من فتـرة             

إلى أخرى واستطاعت أن تكبد الجيش الفرنسي خسائر كبيرة، وشتت مجهوده العسكري وذلـك              

بعدم تركه يتركز على الجزائر وحدها، وقد تمركزت فـي المنـاطق الحدوديـة بـين تـونس                  

ا العديد من الثوار التونسيين والجزائريين على أراضي المعارك جنبا إلى  والجزائر، واستشهد فيه  

، 1956 مارس   20وكان النشاط المتزايد لهذه الفرق سببا مباشرا في استقلال تونس في            . جنب
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وبعد ذلك عملت هذه الفصائل بكل ما تملك من قوة لإنجاح الثورة الجزائرية واسترجاع الشعب               

  . )1(الاستقلال التونسيالجزائري حريته وتثبيت 

   مشروع مغربة الحرب– 2

    لقد ساهم اندلاع الثورة الجزائرية في زيادة الاحتكاك بين الثوار فـي كـل مـن تـونس                   

والمغرب الأقصى خاصة على الحدود، الشيء الذي دفع بالقادة المغاربة في القاهرة إلى التفكير              

وكانوا قد خططوا له منذ تأسيسهم للجنة تحرير جديا في تجسيد مشروع الكفاح المسلح المشترك، 

ومع تمادي السلطات الفرنسية في حل القضية المغربيـة         . 1948المغرب العربي بالقاهرة سنة     

والجزائرية  وإعلان صالح بن يوسف معارضته لاتفاقيات الاستقلال في تونس، ساهمت كل هذه          

الثورية وأضحت فكرة الكفاح المـسلح      الظروف في توحيد نظرة القادة السياسيين مع العناصر         

وهكذا نجحت مجموعة من الوطنيين المغاربـة       . محل إجماع حركات التحرير الوطنية المغاربية     

في بلورة مشروع مغربة الحرب وذلك بالإعلان عن ميلاد جيش تحرير المغرب العربي أواخر              

ي جيش تحرير المغـرب     فكيف توصل القادة المغاربة في توحيد الجيوش الثلاثة ف        . 1955سنة  

  .العربي ؟ وما هو مصيره ؟ 

  : ميلاد جيش تحرير المغرب العربي–أ 

    منذ أن تقلد عبد الكريم الخطابي رئاسة لجنة تحرير المغرب العربي عمل علـى التحـضير         

لتكوين جيش موحد يجمع فيه جيوش الأقطار الثلاثة، فأرسل الهاشمي الطود وحمادي العزيـز              

س والجزائر والمغرب الأقصى، وذلك لدراسة الوضع وإمكانياة توحيـد حركـة           إلى كل من تون   

   .)2(التحرير المغاربية، وقام الضابطان باتصالات تمهيدية مع قادة الحركات الوطنية هناك

    وبعد اندلاع الثورة الجزائرية وتأكيدها على البعد المغاربي كثف قادتهـا مـن الاتـصالات               

 أوت 20نس والمغرب، وأسفرت هذه الاتصالات عن عقد اجتمـاع فـي       بالقياداة في كل من تو    

 الجزائريـة   -وحضره أعضاء اللجنة العليا للتنسيق المغربيـة      .  بمدينة تطوان المغربية   1955

                                                
   .120، ص سابق حبيب حسن اللولب، مرجع - 1
، مـصدر   ... جيوش تحرير المغـرب العربـي      محمد حمادي العزيز،  : ن بالمغرب العربي انظر بتفصيل      يعن مهمة الضابط   - 2
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 خلع الملك ونفيه، وجمع اللقاء عن الجانب المغربي كل مـن عبـد الكـريم                ةوكان ذلك بمناسب  

والحسن برادة وسعيد بونعيلات والغالي العراقي ومن       الخطيب والحسن بن عبد االله صفي الدين        

  .الجانب الجزائري أحمد بن بلة ومحمد بوضياف 

      وفي هذا الاجتماع تقدم الطرف الجزائري بورقة عمل تتضمن مجموعة من الاقتراحـات             

الأول يتعلق بتأسيس جيش تحرير المغرب العربي ويتشكل مـن          : من بينها اقتراحين مستعجلين     

جاهدين من المغرب والجزائر وتونس ويمارس مهامه إلى أن تحصل الأقطار الثلاثـة علـى         الم

الاستقلال التام، والاقتراح الثاني يتعلق بالوحدة السياسية لشمال إفريقيا وبعد ثلاث جلـسات تـم       

   .)1(الاتفاق على الاقتراح الأول وتأجيل الثاني إلى مداولات ثانية

لجزائري والمغربي من خلال هذه الاجتماعات إلى التأكيـد علـى                وبهذا توصل الطرفان ا   

ضرورة العمل الوحدوي التحرري، وذلك بإنشاء جيش تحرير المغرب العربي، وتم تكليف لجنة             

بقيادة وتنظيم   )2(1955 جويلية   15تنسيق جيش التحرير التي أعلن عن تأسيسها من قبل بتاريخ           

  . تبا لها ومحمد بوضياف أمينا لهاكا)3(س المسيعديالعمليات العسكرية، والتي انتخب عبا

    وقد عملت هذه اللجنة في ميادين الاتصالات والدعاية والتدريب وإنشاء المراكز العـسكرية             

ووضع خطط عسكرية مشتركة داخل القطرين الشقيقين، وتعهـدت اللجنـة بتـسليم الأسـلحة               

 على أن يكون للجزائريين الثلثين والمغربيين       والذخيرة التي تصل إليها من الخارج، وهكذا اتفقوا       

 الأسلحة والذخيرة إلى داخل القطر الجزائري وكذلك        لوتكفل قادة الجيش المغربي بإيصا    . الثلث

  .)4(مساعدة جيش التحرير الجزائري في إقامة مراكز عسكرية له في الناظور

                                                
، الوحدة المغاربية في ذكرى الحركـات الوطنيـة   حركة التحرير المغربية وأبعادها الوحدوية المغاربية     :  شهادة الغالي العراقي   - 1

   .67 -66 ص - السابق، صالمرجع، ...والتحررية
   .174، ص 14 ملحق رقم : عن القوانين التأسيسية للجنة التنسيق أنظر- 2
ضل ثوري مغربي ولي القيادة العسكرية بجهة الناظور، ارتبط بعلاقات وطيـدة بالقـادة الجزائـريين،                امن: دي عباس المسيع  - 3

  .1956اختلف مع قادة حزب الاستقلال وتحفظ على حل جيش التحرير المغاربي،أغتيل في ظروف غامضة في جويلية 
  .166 -164 ص -، ص1سابق، ج عبد االله مقلاتي، مرجع - 4
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 العربـي بـن مهيـدي         وتم فتح مدرسة لتكوين أطر جيش تحرير المغرب العربي وأشرف   

 على تدريب الجنود وتكوينهم في حرب العصابات واستعمال الأسلحة الحديثـة            )1(ونذير بوزار 

وقد تخرجت على أيديهما فـصائل مثلـت جـيش التحريـر            . )2(والتخطيط للعمليات العسكرية  

. )3(المغاربي وكانت على درجة رفيعة المستوى في المعارك القتالية ضـد القـوات الفرنـسية              

وعملت اللجنة كذلك على دعوة الجنود المغاربة العاملين في الجيش الفرنسي بالالتحاق بصفوف             

  .المجاهدين وحقق هذا النشاط من اللجنة مكاسب كبيرة لجيش تحرير المغرب العربي 

      وعقب التحضيرات التي قامت بها لجنة التنسيق اتفق أعضاؤها على أن يكـون انطـلاق               

 المغربية وبالفعـل    - على الجبهة الجزائرية   1955 أكتوبر   2ة المشتركة يوم    العمليات العسكري 

انطلق العمل العسكري في الموعد المحدد وحقق جيش التحرير الجزائري والمغربي نجاحـات             

باهرة في الأيام الأولى، وخاضت فرق جيش التحرير المغربي عدة معارك واشتباكات ووجهت             

لحقت بها خسائر كبيرة، خاصة بالمنطقة المسماة مثلث الموت         ضربات قوية للقوات الفرنسية وأ    

ومما أرعب الفرنسيين هو تزامن هذه العمليـات مـع        . الواقعة بيين أكنول وتيزي وسلي وبورد     

الثورة في منطقة وهران  لتعم بعدها كامل التراب الجزائري، وبهذه العمليات الناجحـة دخلـت          

     وأصبح جيش تحرير المغرب العربي حقيقـة مجـسدة     حركة التحرير المغاربية  مرحلة حاسمة     

  .)4(في الميدان

  

                                                
 الفرنسية، التحق سـنة     بالإدارة ، تعلم بمؤسساتها العلمية ليصبح موظفا        1924 ولد بالرباط سنة     الأصلجزائري  : بوزار نذير   - 1

 بمصر عرض نفسه على عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي هناك من أجل العمل المسلح لتحرير المغرب العربي، وهنـاك    1954

، نظم جـيش تحريـر المغـرب      الأقصى على مدرسة جنان الزهوني بالمغرب       فرابالإشتعرف على قادة الثورة الجزائرية، كلف       

 سنوات في المنفى ، ليطلق سراحه سـنة         5 القي عليه القبض ليقي      1956، وخلال سنة    الأطلسالعربي وأشرف بنفسه على جيش      

 .1975 أوت 12 وتوفي في 1962
2  -  Nadir BOZAR:: Armee de liberation nationale marocaine 1955- 1956. ed publisud. paris 2002. p- 

p 120- 135 . .166، ص 1سابق، جعبد االله مقلاتي، مرجع :  عن نقلا .   
   .33سابق، ص  محمد قنطاري، مرجع - 3
   .167 -166 ص -، صسابق عبد االله مقلاتي، مرجع - 4
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   وقد صدر البيان الأول لجيش تحرير المغرب العربي وتم التأكيد فيه على الأهداف الثوريـة               

  :للأقطار الثلاثة والبعد الوحدوي وعلى تجسيد النقاط التالية 

المغرب العربـي مـع عـودة سـلطان     الكفاح حتى النهاية في سبيل الاستقلال التام لأقطار       - 1

  .المغرب إلى عرشه بالرباط 

 .عدم التقيد بأي اتفاقيات عقدت أو تعقد في المستقبل لا تحقق الهدف الأول بالكامل  - 2

اعتبار كل مواطن ينادي بخلاف ما ذكر خارج على ما أجمعت عليـه الـبلاد والحركـات                  - 3

 .)1(سهم وكفى ما قاسته البلاد من مفاسدهمالوطنية الفدائية، وان مثل هؤلاء لا يمثلون إلا أنف

   وأعلن من خلال البيان على توفر كل الإمكانيات لمواصلة الكفاح حتى تتحقق جميع أهدافـه               

ودعا المواطنين في الأقطار الثلاثة أن يكونوا درعـا للمجاهـدين وأن يحـذروا مـن الخونـة       

  .)2(والمضللين

 أكتوبر والتي أكدت علـى عنـصر المفاجـأة          6ريخ      وقد قدمت حصيلة العمليات الأولى بتا     

 قتيلا أغلبهم من الأوربيين، وتواصلت المعارك  بشمال تازة          71 قطعة سلاح و     380ومصادرة  

وفاس وعدة مناطق أخرى منها زنلمة وآزر، ومناطق الحدود الجزائرية المغربية فـي قـارون               

رها، وخاصة المنطقة المسماة مثلث     وملال والجبل الأكحل ودار المذبوح ومجبارنة وتانست وغي       

  .)3(1956الموت إلى غاية أفريل 

    وأذاع كذلك جيش تحرير المغرب العربي بيانا إلى المجتمع الـدولي وفرنـسا، مـن أجـل          

مراجعة مواقفها من قضية المغرب العربي، وأرفق البيان بإحصائيات رقمية للخسائر التي منـي     

-الجبهـة الوسـطى   : وتتمثل فيمـا يلـي      . لمغرب الأقصى بها الجيش الفرنسي في الجزائر وا     

 منطقة مغنية والغزوات وندرومـة وتـورين وتلمـسان والرمـشي            ك شملت المعار  -الجزائر

 3 مزرعة للمعمرين وقتل     20ولموريس ووهران وسيدي بلعباس، وتم في هذه المناطق إحراق          

 قتلـى   9ير الوطني   أما في صفوف جيش التحر    .  جريحا 36 مدنيا و  31 جندي و  209ضباط و 
                                                

درت عن القيادة عقب انطلاق العمليـات العـسكرية    الأولى التي صغات عن البيان الأول لجيش تحرير المغرب العربي والبلا   - 1

   .175، ص 15الملحق رقم : أنظر
  .649 فتحي الديب، مصدر سابق، ص - 2
   .154 -153 ص -، مرجع سابق، ص... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 3
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                جنـديا وتحطـيم     156أما على الجبهة المغربية تم إحـصاء قتـل ضـابطين و           .  جرحى 10و

  .)1( جرحى5 قتلى و3 طائرات  واغتنام ذخيرة وعتاد وفي المقابل خسائر الجبهة 4

ب  تطورا سريعا في الأحداث وبصورة لم تكن متوقعة من جان   1956    وقد صاحب بداية سنة     

الحكومة الفرنسية التي أقدمت على اتخاذ خطوات سريعة في كل من المغرب وتـونس بهـدف                

لكن أعضاء الوفد الخارجي الجزائري     . إيقاف القتال فيهما للتفرغ للقضاء على الثورة الجزائرية       

لم تكن لتخفى عليهم هذه السياسة، حيث بادروا إلى الإجتماع بقادة جيوش المغرب العربي فـي                

، واتفقوا على مواصلة الكفاح وتوحيده في بلدان المغرب العربي          1956 فيفري   24رة في   القاه

الثلاث، واتفقوا كذلك على تخصيص شهر مارس لتزويد جبهة تونس بالسلاح والذخيرة لـدعم              

قدرات جيش التحرير التونسي وضمه إلى جيوش تحرير المغرب العربي ومن شـمول القتـال               

  .)2(المغاربية في وقت واحدالساحة -على جميع أراضي 

  : ميلاد جيش التحرير التونسي وتجسيد الكفاح المشترك–ب 

    في خضم اشتداد الصراع بين بورقيبة وصالح بن يوسف تشكل جيش التحريـر التونـسي               

 الثورة عبقيادة الطاهر لسود، وكان ذلك نتيجة لتطور الأحداث على الساحة المغاربية ومنها اندلا            

قوتها وتأكيدها على البعد المغاربي، بالإضافة إلى انطلاق العمليات العسكرية لجيش           الجزائرية و 

، هذا بالإضافة إلى اتجاه صالح بن يوسف الذي ينادي   1955تحرير المغرب العربي في أكتوبر      

  .بتوحيد الكفاح المسلح مع الثورة الجزائرية والمغربية 

غرب العربي أقر صالح بن يوسف أنصاره علـى             ونتيجة لتصاعد العمليات العسكرية في الم     

تكوين منظمة شبه عسكرية للأمانة العامة، تولاها عبد الرحمـان الـشملي وعرفـت بالجبهـة                

وكون منظمة أخرى اشرف عليها رضا بن عماره، وهكذا وبازدياد الـدعوة لحمـل              . المضادة

قـاومين لحمـل الـسلاح      السلاح التقى صالح بن يوسف مع الطاهر لسود واتفقا على تجنيد الم           

  .)3(والتنسيق مع الجزائريين

                                                
  .102سابق، ص  محمد خيشان، مرجع - 1
  .174 -170 ص -سابق، صحي الديب، مصدر  فت- 2
  86،مرجع سابق،ص ...، جيش التحرير المغاربيجيش التحرير التونسي حقيقته ومصيره  عميرة علية الصغير،- 3
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    وعلى هذا الأساس بدأ الطاهر لسود في التحضير للثورة المسلحة وتكوين جـيش التحريـر               

التونسي، وجاءت هذه الخطوة بعد تفعيل المقاومة التونسية وتأكيدها على وحدة الكفاح المـسلح              

الة إلى قادة الثورة الجزائريـة فـي الـداخل          وفي هذا الإطار وجه الطاهر لسود رس      . المغاربي

، وأكد فيها على تضامن المقاومين في تونس مع الثورة الجزائريـة            1955 ديسمبر   23بتاريخ  

فـي  : " وإيمانهم بضرورة استقلال المغرب العربي  دون تفريق بين أقطاره الثلاث وذلك بقوله            

الاستعمار الوحيد وهـو الاسـتعمار      الوقت الحاضر علينا فقط دعم النضال الواحد الموجه ضد          

 -، وطلب من الشعب التونسي العودة إلى حمل السلاح ورفض الاتفاقيـات الفرنـسية             "الفرنسي

التونسية، وأكد على انضمام المقاومين التونسيين إلى الثـورة الجزائريـة وخاصـة المنـاطق               

   .)1(الحدودية الرابطة بين قسنطينة وسوق أهراس

بيان الذي أكد على استمرار الكفاح المسلح في تونس وذلك بهـدف دعـم                  ومن خلال هذا ال   

جيش تحرير المغرب العربي، فقد كان للاجتماعات التي عقدها قادة جيوش التحرير المغاربيـة              

 24دورا كبيرا في فتح جبهة القتال في تونس، وخاصة الاجتماع الذي عقد في طـرابلس فـي                  

ود وعبد العزيز شوشـان بالـضابط فتحـي الـديب           ، وضم كل من الطاهر لس     1955نوفمبر  

  . )2(وإسماعيل الصادق من اجل تنسيق العمل المشترك

 في بيتـه مـع      1956 جانفي   28    وكذلك اجتماع صالح بن يوسف قبل مغادرته لتونس في          

قيادات المقاومة المسلحة بالأقطار الثلاثة، وضم كل من علي الزليطني والطاهر لسود والطيـب          

من تونس، والسعيد عبد الحي وعباس لغرور من الجزائـر، ومحمـد البـصيري عـن         الزلاق  

 بين قيادات جـيش التحريـر       1956 فيفري   24بالإضافة إلى اجتماع القاهرة في      . )3(المغرب

المغاربي وحضره عن المغرب عبد الكريم الخطيب، وعن الجزائر أحمد بن بلة، وعن تـونس               

  .)4(الطاهر لسود بحضور فتحي الديب

                                                
  .314 -312 ص -، ص1االله مقلاتي، مرجع سابق، ج  عبد- 1
   .133 -132 ص - فتحي الديب، مصدر سابق، ص- 2
  .90، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، جيش التحرير- 3
   . 181، ص 16الملحق رقم : رة القادة المجتمعون أنظر عن صو - 4
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    ومن خلال هذا الاجتماع الأخير تقرر بعث قيادة موحدة لجيوش التحرير الثلاثة، والالتـزام              

والتزمت مصر بتموين هذه المقاومة بالسلاح      . بمواصلة الكفاح المسلح إلى غاية الاستقلال التام      

، كما اقترح هذا الأخير علـى المجتمعـين أن يكـون            )1(عن طريق الرئيس جمال عبد الناصر     

طاهر لسود  رئيس لجنة تحرير شمال إفريقيا، وحسب شهادة الطاهر لسود فإن عبد الناصـر                ال

   .)2("الطاهر لسود اليزيدي، القيادة الثورية لتحرير شمال إفريقيا" أرسل له طابعا يحمل عبارة 

، وصـدر أول  1956   وأعلن رسميا على ميلاد جيش التحرير التونسي في بداية شهر فيفري        

نعلن على رؤوس المـلأ     "  فيفري ممضى من الطاهر لسود جاء فيه         12ادة الجيش في    بيان لقي 

للشعب التونسي والشعب الفرنسي والعالم بأسره أننا أحدثنا على بركة االله جيشا تحريريا وطنيـا              

  . )3("وقد قررنا ضم جيشنا المبارك إلى جيوش إخواننا الجزائريين والمغاربة ... تونسيا

طاهر لسود على التنسيق مع قادة الأوراس  ورسم خطته على تحديد الأهـداف                  وقد عمل ال  

العسكرية، وتدريب الفرق العسكرية الثمانية التي تشكل جيش التحرير التونسي، والتي كان مـن          

، وكـان عـدد   مابرز قادتها الطيب الزلاق وعبد القادر زروق والطاهر الأخضر غريب وغيره   

 مقاتلا، وقد تميزت وحـدات جـيش        700 و 500ب الشرقي ما بين     المقاومين المسلحين بالجنو  

التحرير بمهنية عسكرية كبيرة من حيث التدريب وخاصة التسليح  بأسلحة حديثـة ومتطـورة،               

نحن إزاء عصابات هامة مكونة من رجال أكثر دربة أو على       " وهذا ما شهد به الجيش الفرنسي       

غلب نشاط الجيش علـى طـول الحـدود الغربيـة     وكان أ ". الأقل أحسن تسلحا وتدربا وتأطيرا    

   .)4(المتاخمة للجزائر

    وأدى التنسيق بين جيش التحرير التونسي والجيش الجزائري إلى تـشكيل فـرق مـشتركة               

، وقاتل الجيشان جنبا إلى جنب خاصة في أم العرائس والرديف والمتلـوي             )5( تونسية -جزائرية

                                                
  .171 -170 ص - فتحي الديب، مصدر سابق، ص- 1
   .105، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، اليوسفيون- 2
   .91، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، جيش التحرير- 3
  .93 -92 ص - نفسه، ص- 4
، ...القاععدة الـشرقية : و محمد بلقاسم  .120 -71 ص - حبيب حسن اللولب، مرجع سابق، ص      :ر عن الفرق المشتركة أنظ    - 5

  .148 -122 ص -مرجع السابق، ص
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وتمسك الجيش التونسي بالخيار الثوري إيمانـا       . )1(يعونفطة، وكان الشعب التونسي يمون الجم     

منه بوحدة الكفاح المشترك وعمل على توحيد العمل مع جيش تحرير المغرب العربي، وأعرب              

عن المبادئ الإسلامية والعربية لتونس ووضع خطة لاستكمال تحرير تونس ضمن مبدأ الكفـاح           

   .)2(المشترك الذي يهدف لتحرير الأقطار الثلاثة

     واستمر التنسيق بين الجيش التونسي والجزائري سياسيا بين صالح بن يوسف وأحمد بـن              

بلة، وعسكريا بين الطاهر لسود وقادة الأوراس، وقد اكتسى مشروع وحدة الكفـاح المـشترك               

أهمية كبيرة وأكد حضوره القوي في الميدان، الشيء الذي دفع بفرنسا إلى التـسليم باسـتقلال                

، هذا ما أكده صالح بن يوسف في رسالة         1956ب الأقصى بداية من شهر مارس       تونس والمغر 

إلى بورقيبة والتي وضح له فيها أن الاستقلال المتحصل عليه هو بفضل سواعد المقاومة التـي                

  . )3(ستستمر في الكفاح إلى أن يتم جلاء الجنود الفرنسيين وتحقق الجزائر استقلالها التام

  :شترك على تحرير تونس والمغرب تأثير الكفاح الم–ج 

     لقد كان لاندلاع المقاومة المسلحة في المغرب العربي انعكاسات مباشرة على سياسة فرنسا             

 كانت فرنسا تماطل في المفاوضات التي تجريها مع ممثلي تونس           1954في المنطقة، فقبل سنة     

غرب العربي، وباندلاع الثورة    والمغرب، وخلال هذه الفترة لم تكن الثورة عمت جميع أقطار الم          

 والتحاقها بركب المقاومة في تونس والمغرب الأقـصى، وحـدث           1954الجزائرية في نوفمبر  

التنسيق بين حركة التحرير في البلدان الثلاثة، عمدت الحكومة الفرنسية إلى تسريع المفاوضات             

  الداخلي لتونس ل الذاتي  باتفاقيات تمنح الاستقلا1955 التونسية لتتوج في شهر جوان -الفرنسية

    وأمام قوة الثورة الجزائرية وتنسيقها مع المقاومة التونسية تحت تنظيم جيش تحرير المغربي             

الذي يتلقى الدعم والمساندة من لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة، الشيء الذي جعل فرنـسا       

                                                
  .133 الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص - 1
  .317، ص 1 عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ج- 2
  .329، ص 1، جنفسه - 3
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 لم تمنح الاستقلال لتونس فإنهـا  تشعر بالخطر على وجودها في شمال إفريقيا، واقتنعت بأنها إن         

   . )1(ستخسر نفوذها الاقتصادي والثقافي فيها وتنظم تونس إلى التيار الوحدوي

   لذلك جاء التغيير المفاجئ لسياسة الحكومة الفرنسية الاستعمارية والتي اتسمت بالتخلي عـن             

  :تمثل في الجمود والمماطلة ودفعها للبحث عن حل عاجل إنما لأسباب إستراتيجية ت

منع تكوين جبهة ثانية حقيقية وذلك بإنهاء الاتحاد بين الكفاح المسلح في الريـف المغربـي                - 1

  .والجزائر 

 .إلغاء وحدة الكفاح في بلدان شمال إفريقيا الثلاثة   - 2

  . )2(عزل الثورة الجزائرية التي كانت طبيعتها الشعبية تجعلها أشد خطرا  - 3

    وخلال مرحلة المفاوضات مع تونس حصل انشقاق داخل القوى الوطنية في تونس وتجلـت             

في القطيعة التي حصلت بين صالح بن يوسف الأمين العام لحزب الدستور والـرئيس الحبيـب                

بورقيبة، وذلك بسبب أن الأول كان يؤمن بوحدة المعركة على الساحة المغاربية والاستقلال التام          

أي شروط، في حين أن بورقيبة كان يتبنى خط المفاوضـات المرحليـة ويرضـى        لتونس دون   

  .بالإستقلال في إطار التكافل مع فرنسا 

    وبسبب هذا التباين في أهداف الحركة الوطنية التونسية ومـن أجـل ربطهـا بالحركـات                

 المغاربية  ممثلو الحركات الوطنية 1955 أكتوبر   15الاستقلالية في المغرب العربي، اجتمع في       

حزب الاستقلال المغربـي وجبهـة التحريـر        : المنتمين إلى لجنة تحرير المغرب العربي وهم        

الوطني الجزائرية والحزب الدستوري الحر التونسي الجديد، وقرروا فصل بورقيبة من عضوية            

اللجنة وتم نقل صلاحيات المكتب السياسي لحزب الدستور إلى الأمين العام صالح بن يوسـف                

  .ينوا إبراهيم طوبال عضوا دائما باللجنة وع

    وأوضحت لجنة تحرير المغرب العربي أن السبب الذي دعاها إلى اتخاذ هذه القرارات هي              

حماية الحركة الاستقلالية بالمغرب العربي من التوجه الاستعماري الذي بدأ يتبناه بعض القـادة،         

                                                
  .156 الطاهر عبد االله، مصر سابق، ص - 1
  .143، ص 1999/ه1419 ، 01، مجلة المصادر عدد الثورة الجزائرية والمغرب العربي:  عامر رخيلة- 2
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ودة بقوة إلى الكفاح المسلح وربطه بالمقاومة       ومن أجل دفع الوطنيين الثوريين في تونس إلى الع        

   .)1(الجزائرية والمغربية

    ونتيجة لتصاعد المد الثوري في المغرب العربي وتجاوب صالح بن يوسف معه، واشـتداد              

ضربات جيش التحرير المغاربي، فقد جعلت هذه التطورات فرنسا تقتنع يوما بعد يوم بضرورة              

س من اجل تفرقة التلاحم الثوري في شمال إفريقيا لـذلك جـاءت             تعزيز اتجاه بورقيبة في تون    

وتحويلها مـن    )2(1956 مارس   20استجابت لطلب الاستقلال التام لتونس على اثر بروتوكول         

   .)3(دولة ناشئة إلى دولة قادرة على خدمة الإستراتيجية الفرنسية داخل تونس

، وذلك بتوحيد الجيش    )4(ب إلى حدود ليبيا       وأمام اشتداد المقاومة المسلحة من صحراء المغر      

المغربي والجزائري في جيش تحرير المغرب العربي الذي انطلقت عملياته العسكرية في أكتوبر     

ملـك  )5(، أدركت فرنسا أنها أخطأت في قرارها القاضي بخلع الملـك محمـد الخـامس          1955

" نـيس "قصدت به مدينة     و 1955المغرب، فأقدمت الحكومة الفرنسية على أطلاق سراحه سنة         

الفرنسية واتفقت معه على الخطوط الأولى لاستقلال المغرب عن طريق التفاوض  لينتقل بعدها              

 للتفاوض مع   1956إلى المغرب، ومن أجل الاتفاق السابق عاد الملك إلى فرنسا في مطلع سنة              

ن بمقتـضاه    والذي أعل  1956 مارس     2الفرنسيين  ذلك التفاوض الذي توج ببيان مشترك في          

   .)6(استقلال المملكة المغربية

    وهكذا فإن العمل الوحدوي الذي ناضل من أجل تجسيده الوطنيون المغاربة منـذ تأسيـسهم               

، قد تجسد فعليا في المرحلة      1947لمكتب ولجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة بداية من سنة          

وحيد جيوش الأقطار الثلاثة في جيش ، وتمثل في ت) (1954 -1956الأولى للثورة الجزائرية 

                                                
   .144، ص سابق مرجع ، عامر رخيلة- 1
   .156 الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص - 2
   .88، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، اليوسفيون- 3
   .155  صنفسه، الطاهر عبد االله، المصدر - 4
 مدغشقر ونصبت فرنسا مكانه محمد بـن  إلى جزيرة كورسيكا ثم  إلى ونفي   1953 أوت   20 تم خلع الملك محمد الخامس يوم        - 5

 . مقاومة مسلحة إلى بالرفض وتحول الإجراءعرفة، وقوبل هذا 
   .147، ص نفسه عامر رخيلة، المرجع - 6
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، وقد عزز الـشعور المغـاربي العميـق بالوحـدة           1955تحرير المغرب العربي في أكتوبر      

والتضامن وكان لهذه الوحدة انعكاسات مباشرة على الوضع في شمال إفريقيا، بحيـث أقـرت               

لتونـسيون  ، ولم يتوقـف المقـاومون ا  1956فرنسا باستقلال المغرب وتونس بداية من مارس     

والمغربيون عند هذا الحد ولكن راهنوا في المرحلة الموالية على التحالف مع الثورة الجزائريـة      

   . )1(وذلك من أجل الوصول إلى الاستقلال التام ووحدة المغرب العربي

  : الخطابي ومواصلة الكفاح لدعم الثورة الجزائرية-د

اية المفاوضات في تونس والمغرب ورفـض       لقد عارض الأمير عبد الكريم الخطابي منذ بد           

 وأعلـن عـن     )2(وقف القتال ودعا إلى مواصلة المعركة والتصدي لاتفاقيات الاستقلال الـذاتي          

وأكد أن هذا   . رفضه لحل جيش التحرير المغربي قبل أن يتجسد استقلال المغرب العربي بأكمله           

ه إعانة الجزائر وتحريرهـا،  الجيش الذي كان له فضل في استقلال تونس والمغرب يتوجب علي          

وهذا لأنه كان مقتنعا بأن الاستقلال الحقيقي للمغرب لن يكون كامـل إلا إذا تحـررت إفريقيـا             

  .الشمالية بكاملها 

    وقد بذل الخطابي مساعي حثيثة من أجل إنجاح خياره في مواصلة الكفاح المشترك، وحاول              

رحلة الحاسمة، والتي يبـدوا أن القيـادات        بث الروح في مشروعه وإظهار زعامته في هذه الم        

الجديدة في المغرب وتونس قد تخلوا فيها عن الكفاح المـشترك بقبـولهم للاسـتقلال وتـركهم        

للجزائر تواجه الاستعمار الفرنسي لوحدها، وقد وجه الأمير اهتمامه في هذه المرحلـة بعـدما               

الجزائرية وأدرك أن ما حـدث      أحس بخيبة الأمل لما حصل في تونس والمغرب لنصرة الثورة           

  . كله موجه لضرب الجزائريين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة 

     وتمسكا بالكفاح المشترك سعت الثورة الجزائرية إلى توطيد علاقتها وتنسيقها مع الخطـابي    

د أكد علـى  وق.)3(الذي استمر في انتقاده للسلطة السياسية والدعوة لدعم ثورة الجزائر ومساندتها        

كان يـرى أنـه لا     "  تونس والمغرب حيث     لهذا التوجه في لقائه مع توفيق المدني عقب استقلا        

                                                
   .337، ص 1 عبد االله مقلاتي، مرجع سابق، ج- 1
   .38 -37 ص -، مرجع سابق، ص...مبارك زكي، محمد الخامس - 2
  .131 -127 ص -ص، نفسهمرجع العبد االله مقلاتي،  - 3
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يمكن أصلا أن تنتصر الجزائر وأن تستقل إلا إذا شملت نار الثورة كامل الشمال الإفريقي وأزيح 

محمد الخامس عن عرش المغرب الأقصىوزحزح بورقيبة عن كرسي الرئاسة بتونس، وأخذت            

  )1(..."يادة الثورة زمام الحكم بالأقطار الثلاثةق

     لقد وجدت الثورة الجزائرية بعد استقلال تونس والمغرب في مواقف الخطابي سندا لتوجهها      

الذي يأمل في استمرار المقاومة حتى يتحرر كامل الشمال الإفريقي، فهو قد رفض العودة إلـى                

واستمر في نضاله إلى أن توفي وفي قلبه حسرة مـن  ، - في نظره –بلده الذي لم ينجز استقلاله      

وقد أثرت طروحات الخطابي    . هذا الموقف المتخاذل الذي اتخذه المغربيين من الثورة الجزائرية        

 وكـانوا  1956في بعض قادة جيش التحرير المغربي الذين رفضوا وضع السلاح في جويليـة     

في الريف المغربي وأكد على ضرورة      موالين له، واجتهد في بث روح الجهاد في فرق الجيش           

  .مواصلة الكفاح إلى جانب التونسيين والجزائريين 

    وهكذا وقف الخطابي مدعما لمشروعه القاضي بعدم التخلي عـن الجزائـر لوحـدها فـي                

المعركة، ولم ينجح عبد الخالق الطريس ووفد حزب الاستقلال الذي فاوضه في القاهرة في رده               

فضه العودة إلى المغرب حتى يتحرر المغرب العربي بكامله وبهذا تحـول            عن مواقفه، وجدد ر   

  .)2(الخطابي لخدمة الثورة الجزائرية وأهدافها المغاربية ولذلك حضي بتقدير قادتها

   وقد استمر الخطابي في التعبير عن موقفه في مواجهة الاستعمار والدعوة إلى مساندة الثورة              

 أعارض أي اتجاه لإضعاف المقاومة الشعبية حتى يخـرج آخـر            أنا" في الجزائر وذلك بقوله     

وأعارض أي تراخ في شد أزر ثورة الجزائر لأنه لا استقلال للمغرب            ...جندي أجنبي من البلاد   

وانطلاقا من هذا التـصريح      )3("ما لم يتحقق للجزائر استقلالها وتتخلص من أخطبوط الاستعمار        

  . )4(ة آخر جندي أجنبي منهفقد ربط الخطابي عودته لبلده بمغادر

   وهكذا فقد تجند الخطابي للدفاع عن الثورة الجزائرية بكل إخلاص وتفاني، حيث أكد ذلك في               

مجالسه ومراسلاته مع المسئولين والزعماء، وكان يشجع الثورة على التمسك بالخيار العسكري            

                                                
   .230، ص 3 أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ج- 1
  .134 -133 ص -، ص1، جسابق عبد االله مقلاتي، مرجع - 2
 .191حمد أمزيان، مرجع سابق، ص ، نقلا عن م24/04/1957:  جريدة آخر ساعة المصرية بتاريخ- 3
   .192 نفسه، ص - 4
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غول وترويج فكـرة مـنح   وقد كانت الثورة بحاجة ماسة لمثل هذه المواقف خاصة بعد مجيء دي   

الجزائريين لاستقلالهم، الشيء الذي ساهم في زيادة ضغط ساسة المغرب وتونس على الجزائر             

من أجل الدخول في مفاوضات مع فرنسا، مما دفع بالأمير الخطابي بإذاعة بيان حول القـضية                

فهم " ار   شدد فيه على دعاة التفاوض وعدهم من عملاء الاستعم         1958 أوت   10الجزائرية في   

إنما يلتقون مع الجنرال ديغول وغيـره مـن         "... وهم بذلك ..." يتحدون إرادة الشعب الجزائري   

ساسة فرنسا الاستعماريين في محاولة تصفية القضية الجزائرية وتوحيد خطط الاسـتعمار فـي              

  . )1("أقطار الشمال الإفريقي

ابي على أن السلاح هو وحده الذي        الجزائرية أكد الخط   -    وأثناء مرحلة المفاوضات الفرنسية   

يضمن الاستقلال الحقيقي، ورد بكل قوة على جريمة التفجيرات النووية الفرنسية في صـحراء              

  . وخاطب ديغول مؤكدا له أن مشكلة الجزائر هي مشكلة شمال إفريقيا . الجزائر

يان الريـف   بالمغرب الأقصى والتي خاضها أع  1958    ولما اندلعت ثورة الريف في أكتوبر       

المعروفين بصلاتهم الوثيقة بالخطابي إستغلها هذا الأخير وتجند للمرافعة عن مطالب الثـائرين             

وهو الشيء الذي يؤكد بأن الخطابي . واعتبرها ثورة ضد الفساد من الجلاء ومساعدة الجزائريين

قفـه وآراءه   اختار الاستمرار في دعم الثورة الجزائرية وخدمة قضايا المغرب العربي وأن موا           

هدفت إلى خدمت توجهه الثوري الذي كان يلتقي مع طروحات جبهة التحرير الـوطني الأمـر                

الذي جعله يحافظ على علاقات وطيدة ومثالية مع قادة الثورة الجزائرية إلى غاية تحقيق استقلال        

  .)2(الجزائر ونجاح ثورتها

ريين خير معين من أجـل تحقيـق          ومهما يكن من أمر فإن الخطابي وجد في الوطنيين الجزائ         

مشروعه الثوري المشترك الذي يهدف إلى تحرير تونس والجزائر والمغرب في وقت واحد ثم              

توحيدهم في مغرب عربي قوي، لكن تخاذل التونسيين والمغربيين وقبولهم للاستقلال ساهم فـي       

ها شعوب الأقطار   إخفاق المشروع الثوري الوحدوي وبالتالي تفويت فرصة الوحدة التي حلمت ب          

  .الثلاثة خلال مرحلة الثورة التحريرية 
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  . أسباب إخفاق المشروع الثوري المشترك-3

بين كل من الجزائر وتونس والمغرب فـي جـيش تحريـر               إن تجربة توحيد الكفاح المسلح      

المغرب العربي ستظل انجازا تاريخيا فريد من نوعه، وقـد تمكـن مـن خلالـه الوطنيـون                  

والمغربيون من توحيد المعركة وتنسيقها عسكريا ودعموا تحالفهم بضم التونـسيين           الجزائريون  

إلى صفوفهم ليجسدوا ميدانيا الوحدة التي دعا إليها عبد الكريم الخطابي منذ توليـه رئاسـة لجنـة       

، واستطاع أن يذيب أغلب الحواجز السياسية والإيديولوجية بين    1948تحرير المغرب العربي سنة     

لكن فرنسا سرعان ما بادرت إلى ضرب هذا التحالف الذي يشكل خطرا .  المغاربة وقتذاكالوطنيين

 الذي كلفها خسائر جسيمة في الأموال والأرواح، ودفعها إلى التـسليم       ةكبيرا على بقائها في المنطق    

ي وأمام هذه النتائج التي حققها المشروع الوحدوي الثور       . بمنح كل من المغرب وتونس لاستقلالهما     

فشل مشروع جيش : إلا انه سرعان ما فشل وساهم في هذا الفشل جملة من الأسباب والتي من بينها

تحرير المغرب العربي، واختطاف الطائرة المغربية واعتقال القادة الجزائريين، ثم تصفية عناصر            

  .فكيف تم كل ذلك ؟ . الكفاح المشترك في المغرب العربي

  :رب العربي  فشل مشروع جيش تحرير المغ–أ 

    لقد ساهمت عدة عوامل في فشل جيش تحرير المغرب العربي من مواصلة عملياته العـسكرية      

  :المشتركة نلخصها في النقاط التالية 

 عندما أدركت الحكومة الفرنسية لخطورة الوضع على الساحة المغاربية عمدت إلى الاتفاق مـع               -

 وذلك بقصد الحيلولـة دون  )موجود في المنفى وقتئذ ال( القيادة التونسية واستدرجت محمد الخامس

تكوين جبهة مغاربية قوية، ولأجل تفوية الفرصة على الاتجاه الثوري الوحـدوي فـي المغـرب                

  .)1(العربي

وهكذا عملت على فصل القضايا التحررية بعضها عن بعض خاصة بعد وضوح عجز قواتهـا               

تشار الكفاح المسلح على طـول سـاحة الـشمال          المسلحة وإمكانياتها الاقتصادية في مواجهة ان     

هذا الاستقلال الذي   . الإفريقي، لذا لجأت إلى منح الاستقلال إلى المغرب وتونس للتفرغ للجزائر          

  .  )2(حمل في طياته حتف مشروع جيش تحرير المغرب العربي
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صالات مـن    لقد أدى استقلال المغرب إلى زيادة الضغط على قيادة الناظور، وذلك بكثرة الات             -

طرف السياسيين لأجل كسب جيش التحرير المغربي إلى صفوف القيادة السياسية في الـداخل،              

ولهذا رأت قيادة الجيش المغربي الاستجابة لنداء الملك محمد الخامس وقيادة حزب الاسـتقلال              

 بوقف القتال، هذا مع تأكيدهم على الاحتفاظ بالأسلحة وذلك من أجل دعـم الثـورة الجزائريـة            

   . )1(وتخفيف الضغط عليها

 إن القيادة السياسية في حزب الاستقلال المغربي لم تتبن الخيـار العـسكري فـي النـضال                  -

التحرري، لكن اعتمدته كوسيلة لتدعيم الحل السياسي، ولهذا ما لبث علال الفاسي أن تخلى عن               

  .ستقلال للمغرب مبادئه المغاربية بمجرد أن اقتنع بجدية الحكومة الفرنسية في منح الا

 أن الدعم الذي قدمه الجيش التونسي بانضمامه إلى جيش تحرير المغرب العربي لـم يـدوم                 -

سوى لفترة قصيرة، إذ بمجرد استقلال تونس دفع بقياداته بتسليم أنفسهم للسلطات التونسية وأدى              

يـار  إلى نشوب الخلاف داخل جيش التحرير التونسي، بالرغم من تمسك صالح بن يوسـف بخ              

لكن تحالف بورقيبة   . الكفاح المشترك لاستكمال السيادة الوطنية ومساعدة الجزائريين في ثورتهم        

  . )2(مع القوات الفرنسية حال دون ذلك

 لقد بذلت قيادة الثورة الجزائرية جهودا جبارة من أجل تجسيد خيار الكفـاح المـشترك فـي                  -

يضر في القاهرة، ومحمد بوضـياف وبـن        الأقطار الثلاثة، ولا شك إن جهود بن بلة ومحمد خ         

مهيدي في الناظور بنت صرحا مغاربيا متضامنا، وجسدت خيـارا اسـتراتيجيا جعـل قـضية           

الجزائر مرتبطة بقضايا المغرب العربي، الشيء الذي خلق مصاعب كثيرة للسلطات الفرنسية،            

ع لمـيلاد جـيش     وكان إصرار الوطنيين الجزائريين ودعم السلطات المصرية من اكبر الـدواف          

التحرير المغاربي، لذلك عملت السياسة الفرنسية بكل ما تملك من قوة لتقسيم وتحطيم مـشروع               

مغربة الحرب، لذلك عول الوفد الخارجي للثورة الجزائرية على توحيد الجبهة المغاربية سياسيا             

  . )   3(وعسكريا لأنه الخيار الأنجع لاستقلال الجزائر ضمن وحدة المغرب العربي
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   وأمام استقلال كل من تونس والمغرب تبنت قيادة الثورة الجزائرية في الداخل سياسة التعامل              

مع الواقع الجديد، ووجهت انتقادات كبيرة لإستراتيجية مغربة الحرب التي يتمـسك بهـا قـادة                

الخارج، وأدى إلى نشوب الخلاف بين الداخل والخارج الأمر الـذي اضـعف خيـار الكفـاح                 

ك، لتأتي عملية اختطاف الطائرة واعتقال القادة الجزائريين بمثابة الضربة القاضية علـى     المشتر

وقـد سـاهمت الـسياسة    . )1(مشروع الكفاح المسلح الوحدوي وجيش تحرير المغرب العربـي       

الفرنسية التقسيمية والمعارضة السياسية في القضاء عليه بالتعاون بين السلط الحاكمة في تونس             

جيش الفرنسي، الشيء الذي مكن الإدارة الفرنسية من تنفيذ مخططاتها الجديدة فـي  والمغرب وال 

ظل استقلال البلدين اللذين شكلا مع الجزائر جيش التحرير المغاربي، وذلك محاولة منها عـزل         

   .)2(الثورة الجزائرية وإدماج الجزائر في فرنسا

  : اختطاف الطائرة واعتقال القادة الجزائريين –ب 

 لقد كان الوطنيون الجزائريون هم الذين رفعوا شعار الكفاح المسلح المشترك، وتحالفوا مع                 

عبد الكريم الخطابي على أن يكون هذا الشعار مبدأ عملهم داخل لجنة تحرير المغرب العربـي،              

، وبالفعل تجـسدت فـي      3) (وعملوا كل ما في وسعهم لتجسد المشروع ميدانيا في جيش مشترك          

 ومثل هذا الانجـاز     1955ير المغاربي الذي انطلقت عملياته العسكرية في أكتوبر         جيش التحر 

  .تتويجا لمجودات الوفد الخارجي للثورة الجزائرية 

     وكانت فرنسا تدرك جيدا أن هذا العمل الذي توصل إليه المقاومون في المغـرب العربـي                

بـين الجزائـريين والمغـربيين      ورائه أيدي جزائرية، لذلك عملت فرنسا لكسر هذا التحـالف           

والتونسيين فمنحت تونس والمغرب استقلالهما، وأظهرت إمكانية الوصول إلى اتفاق مشابه فيما            

يخص قضية الجزائر، الشيئى الذي دفع بالمسؤلين التونسيين والمغربيين يبادرون إلى الوسـاطة        

 ةلـضرب فكـرة الوحـد     بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني، ولكن الفرنسيين كانوا يخططون          

المغاربية التي يعمل من أجلها الوطنيون الجزائريون، لذلك أقدمت على خطف الطـائرة التـي               
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 أكتـوبر  23كانت تقل الوفد الجزائري الذي كان من المفترض أن يشارك في ندوة تونس فـي             

1956 .  

 الزعمـاء           وبهذا العمل تكون فرنسا قد حطمت إستراتيجية مغربـة الحـرب باعتقالهـا            

الجزائريين الذين لم يقطعوا صلتهم بالمقاومين في المغرب وتونس خاصة منهم المتمسكين بخيار           

وكيـف أدى   . فكيف تم اختطاف الطائرة واعتقال القادة الجزائـريين ؟        . الكفاح المسلح المشترك  

  .   اعتقالهم إلى تراجع إستراتيجية الكفاح المشترك في المغرب العربي ؟ 

عرف الوضع غداة استقلال تونس والمغرب وضعية حرجة بسبب قوة الثورة الجزائرية                لقد  

وامتدادها إلى داخل القطريين، وبسبب زيادة الضغوط الفرنسية عليهما طالب بورقيبة والملـك             

محمد الخامس بضرورة إيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية، من اجل تمكين الشعب الجزائـري              

من أجل كسب جبهة التحرير الوطني واستقرار الوضع في شمال إفريقيا،           و. من تحقيق استقلاله  

لـذلك رأى   . ومن هنا جاءت الدعوة لعقد ندوة مغاربية في تونس شعارها وحدة المغرب العربي            

أعضاء الوفد الخارجي الجزائري أنها فرصة لإعادة طرح فكرة الوحدة من أجل دعـم الثـورة             

  . )1(الجزائرية

عوة رسمية لأعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني من أجل الحضور               وبعد توجيه د  

إلى الرباط للتشاور بخصوص الندوة المزمع عقدها في تونس، عقد أحمد بن بلة لقاء مع الرئيس             

المصري جمال عبد الناصر ليطلعه عن فحوى الندوة، والتي أبدى الجانب المصري تخوفا كبيرا             

مات التي وصلت عبد الناصر عن الخلافات بين الداخل والخارج فـي            بشأنها خاصة بعد المعلو   

الجزئر، لذلك لم يبد ارتياحا لهذه الندوة خشية تدبير مؤامرة في الخفاء بين بورقيبة والحكومـة                

لهذا فضل عقد الندوة في مكان آخر بعيدا عن تونس والمغرب،           . الفرنسية وعملائها في المغرب   

ذر بن بلة ونصحه بعدم قبول أي حل لا يحقـق الاسـتقلال التـام               ومع كل هذه الشكوك فإنه ح     

  . )2(للشعب الجزائري
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 من القاهرة إلى مدريـد      1956 أكتوبر   16     وبعدها سافر بن بلة ومحمد خيضر مساء يوم         

، واستعرض القادة مشروع الوحدة ووافقوا على       )1(للاجتماع مع بقية قادة جبهة التحرير الوطني      

 قابلوا الأمير )2( أكتوبر20لالتقاء بمحمد الخامس وعند وصولهم إلى المغرب يوم     زيارة الرباط ل  

  .حسن وأبوه محمد الخامس وانتهى هذا اللقاء بنتائج مهمة على أمل أن تثرى في ندوة تونس

   ونظرا لما لقيه وصول الوفد الجزائري إلى الرباط من اهتمام كبير من وسائل الإعـلام فقـد     

خابرات الفرنسية من تتبع تحركات الجزائريين في المغرب، لهذا خططوا لقنص       سمح لأجهزة الم  

ولعـل  . الطائرة التي ستنقلهم إلى تونس وذلك دون إعلام الحكومـة الفرنـسية بهـذه العمليـة        

المخابرات الفرنسية وبالتعاون مع عملائها في الرباط تدخلوا في آخـر لحظـة لترتيـب سـفر         

  . )3(دل امتطاء الطائرة الملكيةالجزائريين في طائرة خاصة ب

 ركب أعضاء جبهة التحرير الوطني  الطائرة المغربية وكان          1956 أكتوبر   22    وفي ظهر   

الاسبانية، وطلبت السلطات الفرنسية من قائد الطائرة الفرنسي التوقف         " بالما"عليها أن تمر على     

 الجزائرية أجبرتـه الطـائرات      في وهران لكنه أظهر رفضه في البداية، وعند مروره بالأجواء         

وهكذا قامت السلطات الفرنسية بعملية قرصـنة       . العسكرية الفرنسية بالتوقف في مدينة الجزائر     

   . )4(جوية تم على إثرها اعتقال قادة الثورة الجزائرية بالخارج وعلى رأسهم أحمد بن بلة

" لوريلـو " بـالجزائر الجنـرال      وقد تمت هذه العملية بقرار من قائد القوات الجوية الفرنسي      

ولهذا أقدم . ودون الأخذ برأي الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية ووزير الدفاع" ماكس لوجين"و

على تقديم استقالته احتجاجـا علـى العمليـة،         " ألان سافاري "وزير الشؤون التونسية والمغربية     

ومة الفرنـسية إلا أن تبنـت       ووصفها ومثيلاتها بالأعمال غير الإنضباطية، وما كان على الحك        
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العملية وأقرت باعتقال القادة الجزائريين، وذلك رغم موجة السخط والتنديد العارمة على الساحة             

   .)1(المغاربية

    وبهذا تكون فرنسا وبالتعاون مع عناصر ذات ثقل سياسي في تونس والمغرب قد أزاحت بن               

ية والذين يحملون أفكارا ثورية وحدوية، الذين       بلة ورفاقه أعضاء الوفد الخارجي للثورة الجزائر      

هذا التوجه الذي يهـدد الـسلطات       . استطاعوا أن يجمعوا حولهم المقاومين في المغرب العربي       

الحكومية في كل من تونس والمغرب، والتي يسيطر عليها عناصر لا تؤمن بالكفاح المشترك بل               

وهذا ما جعلهم يتعـاونون  . )2(خاصة فقط الميكرسون النظرة القطرية الضيقة في خدمة مصالحه   

مع القوات الفرنسية بعد اعتقال القادة الجزائريين من اجل تصفية العناصر المتمـسكة بالكفـاح               

  .المسلح المشترك ووحدة المغرب العربي  

   :    المشترك تصفية عناصر الكفاح المسلح–ج 

 في تونس عقب تأزم الوضع بعـد             لقد بدأت عملية تصفية عناصر الكفاح المسلح المشترك       

التحاق صالح بن يوسف بليبيا وتحالفه مع المعارضة المسلحة بقيادة الطاهر لسود، حيث كـون               

 وهي فرق مكونة من خمسة إلى مئة فرد ينشطون في           )3("بلجان الرعاية "نظام بورقيبة ما عرف     

عبـد العزيـز الـورداني      المدن والأرياف التونسية، يقودها مقاومون قدماء من أمثال حسن بن           

والساسي لسود والأزهر شرايطي ومصباح الجربوع ومحجوب بن علي وغيرهم، وكانت تسير            

تحت إمرة وزير الداخلية المنجي سليم والديوان السياسي، مهمتها متابعة المعارضين وإيقـافهم             

الميليـشيات   معهم إما بتصفيتهم أو تعذيبهم حتى الموت أحيانا، وكانت هذه            فولها حرية التصر  

  . )4(متعاونة مع القوات الفرنسية من أجل ملاحقة عصابات اليوسفيين

                                                
   .428 -427 ص -، ص1، مرجع سابق، ج... عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائرية- 1
   .269، ص سابق فتحي الديب، مصدر - 2
اصر من المدنيين المسلحين بأسلحة نارية وبيضاء ينشطون بالزي المدني تحت قيادات عن           ) مليشيات(عاتو مجم  عن  هي عبارة  - 3

ر، عميرة عليـة الـصغي    : أو تحت أوامر سياسيين مثل الحزب الدستوري، للمزيد أنظر        ). الفلاقة( ين  من قدماء المقاومين البورقيب   

  .57 -53 ص -، مرجع سابق ص...اليوسفيون
   .184، مرجع سابق، ص ... محمد بلقاسم، وحدة المغربي- 4
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    وقد لجأ نظام بورقيبة في اجتثاث خطر المعارضة إلى توظيف القضاء سياسيا واسـتثنائيا،              

 أفريـل أحـدث كـذلك    19، وفي 1956 جانفي 28حيث أحدث المحكمة الجنائية الخاصة في       

 يعطي صورة شرعية لعمليات القمع أطلق عليهـا اسـم المحكمـة             محكمة القضاء العليا ولكي   

 بمباركة السلطات الفرنسية    1955، وقد بدأت العمل قبل هذا التاريخ في أواخر سنة           )1(الشعبية  

 وقد أحالت في هذه الفترة      1958التي كانت موجودة حينذاك واستمرت في العمل إلى غاية سنة           

.  سـجينا  1200 قتيلا بالإضافة إلى     500د القتلى أكثر من      مناضلا إلى المحاكمة وبلغ عد     1200

وقد باشرت سلسلة المحاكمات بحاكمة علي الزليطني وعبد القادر زروق ورضا بن عمار وحمادي           

  .غرسه، وحكمت عليهم بأحكام تتراوح بين عشرة سنوات والأشغال الشاقة المؤبدة

 التونسي أو مـن المناضـلين الـسياسيين       ومن بين الذين أعدموا سواء كانوا من جيش التحرير        

 الطيب الزلاق قائد منطقة سوق الأربعاء وأعدم شنقا، وقد توسط أعضاء لجنة تحريـر المغـرب               

وحكمت كذلك  . )2(العربي والجامعة العربية من أجل العفو عنه ولكن بورقيبة لم يقبل ذلك وتم إعدامه             

  .)3(1958 وديسمبر 1957مرتين في جانفي  معلى زعيم المعارضة صالح بن يوسف غيابيا بالإعدا

، استغلت الحكومة   1956 أكتوبر   22    وبعد حادثة اختطاف الطائرة واعتقال الجزائريين في        

هذه العملية لتصفية العناصر الرافضة للاتجاه البورقيبي داخل الثورة الجزائرية معتبـرة إيـاهم         

 الرديف وتـوزر    قئريين واختطافهم بمناط  ، وبدأت عملية مطاردة الثوار الجزا     "عملاء القاهرة "

ونفطة بمساعدة القوات الفرنسية، ومن ذلك فعندما شعر الطالب العربي قائد المنطقة الصحراوية             

بالخطر الذي يهدده هو وجنوده قرر اللجوء إلى ليبيا ، فما كان من الـسلطات التونـسية إلا أن                   

د الليبيةحيث حاصرتهم وألقت القبض     سلحت مجموعات ولاحقتهم إلى منطقة رمادة قرب الحدو       

                                                
 هي محكمة وضعت لتصفية المعرضة اليوسفية داخل تونس، أعضائها معروفين بولائهم لبورقيبة مهمتها النظر في القـضايا                   - 1

 النار عمدا والنهـب، وهـذا عنـدما يكتـسي هـذا        وإضرامت القتل   ذات الصبغة السياسية، مثل التحريض بأي وسيلة على جنايا        

عميرة عليـة  : انظر.  في الحينالأحكامويقع تنفيذ .  لا يمكن الطعن لا بالاستثناء ولا بالتعقيب    أحكامهاالتحريض الصبغة السياسية،    

   . 78 ص نفسهمرجع ال، ...الصغير اليوسفيون
   .155 -152 ص - الطاهر عبد االله، مصدر سابق، ص- 2
   .185، مرجع سابق، ص ... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 3
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على الطالب العربي وأعدمته مع الكثير من مساعديه وساقت جنوده وكل المتعاونين معه من التونسيين        

  . )1(إلى السجون

    كما قامت القيادة الجديدة للثورة الجزائرية من جهتها بتهميش وتصفية العناصر المتمسكة بالكفـاح              

 من السلطات المصرية واعتبروهم مشوشين على القيادة المنبثقة عن مؤتمر           المسلح المشترك المدعمة  

، ولم تستثني هذه التصفية حتى الطلبة الجزائريين المتطوعين للثورة القادمين من           ) 2(الصومام وقراراته 

. مصر، الذين يؤيدون الاتجاه المغاربي الوحدوي، هذا على أساس أنهم من أنصار بن بلة وبوضـياف              

أعدم الكثير من الشباب في العشرين من أعمارهم تركوا دراستهم للمشاركة في الثورة الجزائرية وهكذا 

ومن هؤلاء الطاهر زعرور وعبد الكريم هالي وغيرهم، اعدموا إلى جانـب عناصـر مـن الولايـة        

  . )3(الأولى

فة ومحمـد علـي         وقد ألقت قيادة الثورة على مجاهدين من أمثال السعيد عبد الحي والسعيد بوخال            

وعلي بن محمد وعباس لغرور ومحمد منتوري  والباهي حراثي شوشان والتجاني عثمـاني وكـذلك                

 فـي  1957 جويليـة   27، وجرت محاكمتهم يوم     1957 ماي   13الأزهر شريط الذي سلم نفسه في       

ن،  عـضوا فمحكمة ترأسها عبد االله بن طوبال وعمارة بن عودة نائبا وعمارة بوقلاز ومحمود الشري            

وصدر حكم الإعدام في لزهر شريط ومحمد علي والباهي شوشان وعبد الحفيظ السوفي، ونفـذ حكـم     

الإعدام في لزهر شريط في جبل بوربعة كما أعدم المجاهدون الباقون من أمثال عبد الحـي وعبـاس               

 ـ               ا فـي   لغرور الذي لم يكن يعترف بنتائج مؤتمر الصومام ولا بقيادة الولاية الأولى الجديـدة وغيره

  .)4(ظروف غامضة

   وهكذا تم التخلص من جميع العناصر التي كان لها علاقة ببن بلة والوفد الخارجي أو بعبارة أخـره    

وعرفـت  . العناصر المتمسكة بالكفاح المسلح المشترك من أجل تحرير جميع أقطار المغرب العربـي     

ضامن الشعبي المغاربي من أجـل       سياسة جديدة تعتمد على حشد الت      1958الثورة الجزائرية منذ سنة     

نصرتها، والعمل على توحيد وجهة النضال في المغرب العربي بدل توحيد جبهة القتال التي سعى من                

  .أجلها أنصار مغربة الحرب قبل استقلال تونس والمغرب

                                                
   .171 -170 ص - صسابق الطاهر عبد االله ، مصدر - 1
) CNRA( المجلس الـوطني للثـورة    إنشاءوتم من خلاله    ) بجاية( في قرية افري   1956 أوت   20 عقد مؤتمر الصومام في      - 2

   .399 -391 ص -عمار بوحوش، مرجع سابق، ص: غال المؤتمر وقراراته أنظر، عن أش) CCE(ولجنة التنسيق والتنفيذ 
   .161، مصدر سابق ص ... منور مروش، جيش التحرير المغاربي- 3
  .168، مرجع سابق ص ... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 4
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  : مؤتمر طنجة ودعم القضية الجزائرية– 1

لقد أدى استمرار الثورة الجزائرية عقب استقلال تونس والمغـرب إلـى بقـاء القـوات                 

الفرنسية في البلدين؛ لان قوة الثورة واتساع مجال المواجهة مع الاستعمار الفرنـسي، جعلهـا               

ا ما جعل من الـشعب التونـسي        وهذ. تجعل من تونس والمغرب قاعدتين خلفيتين لدعم الثورة       

والمغربي يتضامن مع الشعب الجزائري ويدعم الثورة بكل الوسائل، الشيء الذي دفع بالسلطات 

الفرنسية بأن تضغط أكثر على السلط الحاكمة في البلدين من أجل تضييق الخناق على جـيش                

رة جدا لذلك لم يتوقـف      التحرير الجزائري، لكن هذا ما لم يتاح لأن المساندة الشعبية كانت كبي           

الجيش الفرنسي من الإعتداء على سكان الحدود التونسية والمغربية، وكانت حادثة ساقية سيدي             

 أكبر دليل على أن استقلال تونس والمغرب مازال في خطر، هذا            1958 فيفري   8يوسف في   

ة بالتـضامن   ما جعل السلطات الحاكمة في البلدين تشعر بالخطر، لذلك تعالت الأصوات المنادي           

فما هي الأسـباب    . ومن هنا جاءت الدعوة إلى عقد مؤتمر وحدوي مغاربي        . والوحدة المغاربية 

وكيف ساهم في زيادة التضامن الرسمي والشعبي المغاربي مـع          . الحقيقية لعقد مؤتمر طنجة ؟    

  .ة؟وهل كان من بين الأسباب التي عجلت ظهور الحكومة الجزائرية المؤقت. الثورة الجزائرية؟

  : مؤتمر طنجة وآمال النضال المشترك-أ

 ازدادت الإعتداءات الفرنسية على التراب التونسي والمغربي وكانـت          1958    منذ مطلع سنة    

. )1(هذه الإعتداءات المتكررة تهدف إلى إرعاب الشعب في البلدين والمتضامن مع الثورة الجزائرية

ة هو تكثيف العمل العسكري الفرنـسي داخـل         وكان من بين الأسباب المباشرة لعقد مؤتمر طنج       

الجزائر، بالإضافة إلى تحالف القوات الفرنسية والاسبانية للقضاء علـى الجـيش المغربـي فـي         

، هذه الحادثة التي عززت )2(1958 فيفري 8الصحراء، زيادة على حادثة ساقية سيدي يوسف في 

   )3(لتفكير جديا في مشروع وحدة مغاربيةالشعور بالوحدة عند المغاربة خاصة في وقت الشدة وبدأ ا

                                                
  .206 مرجع سابق، ، ص ،2،ج... عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائرية- 1
فرنسي علـى سـاقية سـيدي    الاعتداء ال: الهادي البكوش: ي انظر بتفصيل عن الحادثة وتأثيرها على منطقة المغرب العرب         - 2

 تعريب أحمد العابد ومحمد بلحاج، منشورات المركز الاعلى للحركة الوطنيـة التونـسية، جامعـة      يوسف، الوقائع والتداعيات،  

  . وما بعدها 36، ص 2008منوبة 
  .89 نفسه، ص - 3
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   وجاءت المبادرة من حزب الاستقلال المغربي والذي كان من بين مقررات لجنته التنفيذيـة              

 دراسة كل الوسائل الخاصة لتدعيم التضامن والوحـدة         1958 مارس   2اثر اجتماعها في يوم     

 للمطامح الصحيحة لجميع شعوب     بين أقطار المغرب العربي، وذلك بتأسيس اتحاد حقيقي تحقيقا        

  .المغرب العربي 

    وتنفيذا لما أوصت به اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سافر كـل مـن أبـوبكر القـادري            

والدكتور بناني إلى تونس لدراسة الموضوع مع قادة الحزب الدستوري من اجل إعداد برنامج              

 مارس وتقرر   22 إلى   19لطرفين من   عمل لعقد مؤتمر، وتم بتونس عقد عدة اجتماعات بين ا         

ولأجل ذلك سافر   . من خلالها عقد مؤتمر في طنجة بمشاركة جبهة التحرير الوطني الجزائري          

المحجوب بن الصديق وعبد الرحمان اليوسفي إلى القاهرة للاتصال بأعضاء جبهـة التحريـر              

   .)1(الوطني الجزائري

الأحزاب الثلاثة إلى أن وصل إلى المغـرب         وقد بقيت الإتصالات والمشاورات مستمرة بين       

 أفريـل   25السيد الباهي لدغم وفرحات عباس، وبدأت اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعمالها يوم            

حزب الاستقلال المغربي والحـزب الحـر       : وبعدها وصلت وفود الأحزاب الثلاثة      . )2(1958

إلى مدينة طنجة المغربية يـوم       )3(الدستوري التونسي الجديد وجبهة التحرير الوطني الجزائري      

  .)4(1958 أفريل 27

 أفريـل سـنة           30 إلى   27تحت رئاسة علال الفاسي من      " المارشال"    وعقد المؤتمر بقصر    

، وقد تركزت الخطب الافتتاحية لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر على ضرورة             )5(1958

  وشدد رئيس وفد . بوحدة المغرب العربيالتضامن مع الجزائر في كفاحها التحرري والإشادة 
                                                

   .160 عامر رخيلة، مرجع سابق، ص - 1
   .217 سابق، ص ، مرجع... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 2
. الباهي لدغم،الطيب المهيري،عبد االله فرحات، عبد المجيد شاكر، أحمد التليلي، علـي الهلـوان   : حضر المؤتمر عن تونس - 3

وعـن  . فرحات عباس، عبد الحميد مهري، عبد الحفيظ بوصوف، أحمد فرنسيس، أحمد بومنجل، رشـيد قايـد               : وعن الجزائر 

فريج، عبد الرحيم بوعبيد، المهدي بن بركة، بوبكر القادري، محجوب بـن صـديق، والفقيـه    علال الفاسي، أحمد بلا  : المغرب

   .161 -160 ص -عامر رخيلة ،مرجع سابق، ص: أنظر. البصيري
   196، ص 1990رية العامة للكتاب، ، الهيئة المصالاتجاه العربي والإسلامي ودوره في تحرير الجزائر:  نبيل أحمد بلاسي- 4
   .217بلقاسم، مرجع سابق، ص  محمد - 5
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جبهة التحرير إلى أن الاستقلال هو الهدف الأول، وكان المؤتمر حدثا مدويا وحاسـما أنعـش                

حيث أقر المـؤتمر مفهومـا      . الشعوب المغاربية وبعث فيهم روح التضامن والتلاحم من جديد        

العمل من أجـل قيـام وحـدة        واضحا لفكرة الوحدة التي لا تعني مجرد التنسيق المشترك لكن           

  .فدرالية بين الأقطار المغاربية 

  :    وقد حدد المؤتمرون جدول أعمال المؤتمر والذي سيدرسون فيه المحاور التالية

  .حرب الاستقلال الدائرة في الجزائر -

 .تصفية قواعد الاستعمار في المغرب العربي  -

  .)1( المؤتمرت إنشاء منظمة دائمة لتنفيذ قرارا -

لقد ساد المؤتمر نوعا من الصراحة، حيث شرح بوصوف ممثل جبهة التحريـر الـوطني                  و

الظروف التي تعترض المجاهدين قرب الحدود المغربية من جراء تواجد القواعد الفرنسية التي             

.  الجزائريين عند نقل جرحاهم دون أن يردوا عليهم احتراما لسيادة الأراضي المغربيـة             قتضاي

مثلي المغرب مؤيدة لهذا الطرح، حيث وضحوا حقيقـة الأوضـاع علـى             وكانت وجهة نظر م   

الأراضي المغربية والتي مازالت ترزح تحت وطأة ثلاث جيوش الجيش الفرنسي والأمريكـي             

   .)2(والاسباني، والتقى هذا الطرح مع انشغال التونسيين بالتواجد الفرنسي على التراب التونسي

  :ارات تتمثل فيمل يلي    واتخذ المؤتمرون سلسة من القر

 إقرار مبدأ تقديم مساعدة للجزائر، حيث أخذت هذه المسألة النصيب الأوفر مـن المناقـشة                -

باعتبارها قضية المغرب العربي الأساسية، وهكذا استطاعت جبهة التحرير الوطني أن تكـسب             

ل التام، الـذي    وأعلن المؤتمر حق الجزائر في السيادة والاستقلا      . مواقف دعم ومساندة لكفاحها   

 الجزائري، وأقر المؤتمر مساندة الأحزاب الـسياسية        -هو الشرط الوحيد لحل النزاع الفرنسي     

   )3(.المغاربية وتأييدها الكامل للشعب الجزائري الذي يكافح من أجل استقلاله

ة،  قرار حول إدانة الإعانة التي تقدمها بعض الدول الغربية لفرنسا لمواجهة الثورة الجزائري              -

  ووجه نداء بهذا الخصوص إلى هذه الدول كي تكف عن مساعدتها لفرنسا وأعرب المؤتمر عن 
                                                

  .217 -216ص – مرجع سابق، ، ص ،2، ج... عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائرية- 1
   .197، ص سابقمرجع  نبيل أحمد بلاسي، - 2
   .218، ص 2، جنفسهمرجع ال عبد االله مقلاتي، - 3
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استياء شعوب المنطقة من هذه الدول وعبر عن أمله في استجابة هذه الدول وأن تعدل عن هذه                 

  .السياسة التي تتسبب في كارثة بالنسبة للسلام والتعاون الدوليين 

 المغرب العربي وطالب بأن تكف حالا فرنـسا مـن اسـتعمال              قرار بتصفية الاستعمار من    -

  .التراب التونسي والمغربي كقاعدة للعدوان على الشعب الجزائري 

  : قرار حول وحدة المغرب العربي وحدد الشكل الوحدوي والمؤسسات الوحدوية كما يلي -

  .ركة  إنشاء جمعية استشارية تأسيسية مهمتها النظر في مسائل المصلحة المشت-1

 دائمة متكونة من ستة أفراد عضوين لكل دولة مهمتها تنفيذ )أمانة عامة (  إنشاء سكرتارية -2

  .قرارات الأجهزة الأخرى، ولهذه الأمانة مكتبين واحد في الرباط والثاني في تونس

  . كما تقرر عقد لقاءات دورية بين الأقطار الثلاثة كلما اقتضت الضرورة ذلك -

  .لوحدة المغاربية مرتبطة باستقلال الجزائر  اعتبار هذه ا-

  :  ومن أهم توصيات المؤتمر

 إجراء مشاورات مع حكومتي تونس والمغرب لإنشاء حكومة جزائرية مؤقتة  •

كما أوصت الأحزاب المشاركة في المؤتمر حكوماتها بألا تربط على انفـراد مـصير               •

  )1(شمال إفريقيا إلى أن يتم أقامة المؤسسات الاتحادية

   كما اتخذ المؤتمر قرارات سرية من بينها قرار ينص على الوسائل العملية التي سيقوم بهـا                

وقـد حيـت جبهـة      . حزب الاستقلال والحزب الدستوري لمساعدة ومساندة الثورة الجزائرية       

 المؤتمر، كما وجهت برقيات إلى الملك محمد الخامس وبورقيبة وأحمد بن بلة             تالتحرير قرارا 

ي السجن، وأعلن من خلالها أن المؤتمر قرر تقديم المـساندة الكاملـة للجزائـر وان                ورفاقه ف 

المؤتمرين قد وضعوا الأسس الأولى لبناء اتحاد فيدرالي مغاربي، وأن المؤتمر واثق بأن هـذه               

   .)2(الوحدة ستقوي التعاون والتضامن بين جميع الشعوب المغاربية والعربية

دعم القضية الجزائرية في وقت كانت الثورة محتاجة إلى التفاف             وهكذا جاء مؤتمر طنجة لي    

  القوى السياسية والشعبية المغاربية حولها، وقد تمكن المؤتمرون من الاتفاق على تلك القرارات 
  

                                                
  .163 -161 ص - عامر رخيلة، مرجع سابق، ص- 1
   .198 -197 ص –جع سابق، ص  نبيل أحمد بلاسي، مر- 2
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الجريئة في مرحلة حاسمة من كفاح الشعب الجزائري، نظرا لما ساده من توافق في نظرة القادة 

   .1مكن أن ترجع بالفائدة على شعوب المنطقةالمغاربة للوحدة، مما ي

أن الفضل يعود للثوار الجزائريين لقد "     وقد جاء تصريح علال الفاسي رئيس المؤتمر ليؤكد 

، أما البـاهي لـدغم   " من مرقدها) المغاربية (كان ثباتهم في الكفاح خير باعث للحقيقة المغربية 

تمر إمكانيات كثيرة إذ جمع بين حركات تحريرية قوية         أيها السادة لهذا المؤ   " مما جاء في كلمته     

شعوب تعد بالملايين لها بأس في      ... مناضلة تعبر عن عزم شعوبنا  في توحيد المغرب العربي         

أن وحدة المغرب العربي يعـد حـدا        " ، وذكر عبد الحميد مهري ممثل جبهة التحرير         "الكفاح  

 يواجه فيها كل قطر من أقطار المغرب العربي فاصل بين المرحلة التي كان الاستعمار الفرنسي    

على حدى والمرحلة التي سيواجه فيها المغرب العربي الموحد الكتلة المتراصـة التـي تمثـل            

إن وحدة المغرب العربي " مضيفا ..." ثلاثين مليونا من المكافحين الذين يريدون الحرية لأنفسهم       

ائر من الاستعمار الفرنـسي وهـي أيـضا    ضرورة ملحة لاتخاذ الوسائل الناجعة لتخلص الجز    

، وقـد    )2("ضرورة للقضاء على ما تبقى من مظاهر السيطرة الاستعمارية في الأقطار الشقيقة             

 إلى 17تقرر في مؤتمر طنجة أن يلتقي ممثلو الأحزاب في مدينة المهدية بتونس في الفترة من                

  .)3( وذلك لتنفيذ قرارات مؤتمر طنجة1958 جان 20

  :مر المهدية وآفاق تجسيد الوحدة مؤت–ب 

، التقـت فيـه     1958 جـوان    20 إلـى    17    انعقد الاجتماع في مدينة المهدية بتونس من        

 ـ     . الحكومتان التونسية والمغربية بلجنة التنسيق والتنفيذ عن الجزائر        : وعرف هـذا اللقـاء بـ

ات مـؤتمر طنجـة     ، الذي اعتزم المؤتمرون فيه بالنضر في تطبيق قـرار         )4("مؤتمر المهدية "

  :وترسيمها، وقد تقرر أن يشمل جدول أعمال المؤتمر النقاط التالية 

  

  
                                                

   .184، ص 19 عن قرارات مؤتمر طنجة أنظر الملحق رقم - 1
   .163 عامر رخيلة، مرجع سابق، ص - 2
   .198، ص سابقمرجع  نبيل أحمد بلاسي، - 3
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مساعدة الجزائر، جلاء قوات الاحتلال مـن بلـدان المغـرب    :  تطبيق مقررات طنجة ومنها -

العربي، إدانة سياسة ديغول، الموقف المشترك في الأمم المتحدة، مـشروع تـشكيل الحكومـة      

  .الجزائرية

 الأمانـة الدائمـة، المجلـس       ( مسألة إقامة الهيئات التي نص عليها مـؤتمر طنجـة           دراسة -

  .)1( ) الاستشاري

    وأسندت رئاسة الندوة إلى فرحات عباس وقد تقرر أن تكون جلساتها سرية وأن لا تـصاغ                

وتم من خلال الجلسة الأولى . )2(وتكتب فقط بعض الملاحظات والقرارات في محاضر الجلسات 

الة إعانة الجزائر وتبين للوفد الجزائري أن الحكومتين التونسية والمغربية لم تدرسـا             بحث مس 

 نالمسألة بجدية وما يقومان به فقط هو السعي لدى الهيئات الدولية من أجـل إغاثـة اللاجئـي                 

وانتقل النقاش إلى مسألة جلاء القوات الأجنبية من بلدان المغرب العربي، وأظهر            . الجزائريين

 التونسي أنهم توصلوا إلى اتفاق مع فرنسا، أما في المغرب فالأمر مازال مبهم، وتدخل               الجانب

  .)3(بوصوف موضحا أن هذه المسألة يجب الحذر منها وأن تتابع بجدية

    وفي اليوم الموالي انتقل النقاش للنظر في مسألة إدانة سياسة ديغول في الجزائـر فطالـب                

تأييد وجهة نضرهم في مطلب الاستقلال التام، وبخصوص هذه الوفد الجزائري بإدانة صريحة و

المسألة حاول الوفدان التونسي والمغربي التهرب من تأكيد استقلال الجزائر، وذلـك بذريعـة              

ورد . )4(ضرورة النظر إلى البعيد، وهذا الموقف يترك هامش لمناورات ديغول فـي الجزائـر         

 الشعب الجزائري هي التي تحدد منطلـق        فرحات عباس عن هذه النظرة موضحا بأن وضعية       

إن :" السياسة، فالجزائر في حرب ولا يمكن لها مواجهة سياسة ديغول إلا بالحرب وذلك بقوله               

           موقف ديغول يعني الحرب، وذلك مهما الدعم الذي يتلقاه ديغول مـن الأمـريكيين والـروس                

   .)5("أو حتى من المصريين أن كلمة  دمج تعني الحرب

                                                
  .236بق، ص  مرجع سا،2، ج... عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائرية- 1
  .233، مرجع سابق، ص ... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 2
  .237 -236 ص -، صنفسه عبد االله مقلاتي، المرجع - 3
  .225، مرجع سابق، ص ... محمد بلقاسم، وحدة المغرب العربي- 4
   .178 سابق، ص مرجع، ... محمد حربي، جبهة التحرير الوطني- 5
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   وأما بالنسبة لمسألة المغرب العربي فإنها لم تحض بالاهتمام والمناقـشة الكافيـة واكتفـى               

الحاضرون بتعيين أعضاء الأمانة العامة فأقترح التونسيون أحمد التليلي وعبد المجيد شاكر وأما      

الجزائريون اقترحوا أحمد فرنسيس وأحمد بومنجل، وعين حزب الاستقلال عضوين هما محمد            

  .بوستة وعبد الحفيظ القادري 

 العامة إلى مجموعتين المجموعة الأولى في الرباط و تتكون          ةوتم الاتفاق على أن تتفرع الأمان     

من مغربيين وجزائري، والثانية مقرها في مدينة تونس وتتكون من تونسيين وجزائري ويمكـن     

 سبتمبر  1 إلى   30مرتين من   للأمانة العامة الاجتماع دوريا في الرباط أو تونس، وقد اجتمعت           

 أمـا مجلـس اللجنـة       1958 أكتـوبر    17 إلـى    15في تونس والمرة الثانية في الرباط من        

  . )1(الاستشارية فإنها لم تجتمع أبدا

   وأما بخوص إنشاء حكومة جزائرية مؤقتة فإن الوفدين التونسي والمغربي اهتمـا بمناقـشة              

ة تونس والمغرب التي قررها مؤتمر طنجـة ودار         كثير من القضايا التي طرحتها كلمة استشار      

الظرف الملائم للإعلان عنها، اختيار المقـر،       : النقاش حول عدة نقاط قبل إنشاء الحكومة منها       

انتظار نتائج سبر الآراء لدى الحكومات، اختيار الرجال الذين سيشكلون الحكومة وغيرها مـن          

   . )2(النقاط

لى حق الشعب الجزائري في الـسيادة والاسـتقلال، لكـن               وبالرغم من أن المؤتمر أكد ع     

ولكـن لجنـة التنـسيق      . موضوع الحكومة الجزائرية لم يتم البت فيه وأرجئ إلى وقت لاحق          

 في إسناد وظائف حكومية معينة لأعضائها إلى غايـة إنـشاء            1958والتنفيذ بدأت منذ جوان     

   .)3( بالقاهرة1958 سبتمبر 19ي الحكومة الجزائرية المؤقتة، والتي أعلن عنها رسميا ف

  : ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة –ج 

     لقد كان من بين النتائج المهمة التي خرجت بها جبهة التحرير الوطني على اثر مـشاركتها   

في مؤتمر طنجة هو مباركة تونس والمغرب إنشاء حكومة جزائرية مؤقتة بالرغم من أن قيادة               

  .  مؤتمر طنجةتا من التملص التونسي والمغربي من التزامهم بقراراالثورة قد لاحظت نوع
                                                

   .225، ص سابقرجع م محمد بلقاسم، - 1
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وذلك بخوفهم على سيادتهم القطرية بالإضافة إلى سياسة ديغول التي تخطط لضرب التحـالف              

المغاربي، لكن جبهة التحرير الوطني رأت أن تستغل الاعتراف الحزبي والرسـمي التونـسي              

فيذ في مؤتمر طنجة والمهدية، لتضع البلدين أمام أمر الواقع         والمغربي بتمثيل لجنة التنسيق والتن    

   .)1(في أقرب فرصة ممكنة خاصة وأن الظرف كان حاسما للغاية

    وعلى هذا الأساس قامت جبهة التحرير الوطني باستشارات واسعة مع الإطارات والهيئات            

لبيات، وكان الاتجاه فـي     المختلفة لبحث الموضوع من جميع جوانبه واستجلاء الايجابيات والس        

، على أساس أن في مثل هذا       1958 جويلية   5أول الأمر يذهب إلى الإعلان عن الحكومة يوم         

لكن هذا ما لم    .  سقطت الدولة الجزائرية تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي       1830اليوم من سنة    

 ـ             صوص يتم بسبب ردود الفعل داخل تونس والمغرب وذلك بالاختلاف حول استـشارتهما بخ

تشكيل الحكومة المؤقتة، لكن جبهة التحرير تمسكت برأيها وتأويلها للاستشارة وشـددت علـى        

   .)2(حقها في الإعلان عن الحكومة عندما ترى ضرورة إعلانها

 1958 سـبتمبر    9    وتماشيا مع هذا الاتجاه قررت لجنة التنسيق والتنفيذ الاجتمـاع يـوم             

وطني للثورة في اجتماع سابق تـشكيل حكومـة مؤقتـة           بالقاهرة بعد أن فوض لها المجلس ال      

 لدول المغرب العربـي     ةوالتنسيق مع حكومتي تونس والمغرب، وذلك بقصد إنشاء كونفيدرالي        

  .بعد حصول الجزائر على استقلالها 

 على الساعة الواحدة بعد الظهر صدر بلاغ في وقت          1958 سبتمبر   19     وفي يوم الجمعة    

س والرباط تم الإعلان فيه عن إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية           واحد بالقاهرة وتون  

 الذي احتفظ بمنصبه في لجنـة التنـسيق والتنفيـذ         )3(مبرئاسة فرحات عباس ونائبه كريم بلقاس     

   .)4(كوزير مسئول عن القوات المسلحة
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ن إنشاء الحكومـة         ومما جاء في التصريح الذي وزع على العديد من الدول مع الإعلان ع            

تم الإعلان باسم شعب يكافح منذ أربع سنوات من أجل استقلاله أن الجزائـر              : " المؤقتة ما يلي  

في هذا الكفاح لم تعد وحدها وعلى المسؤلين الفرنسيين أن يفكروا أن خلفنا تـونس والمغـرب           

ء لا يتجزأ    ارتبط مصيرهما بمصيرنا عبر العصور، ومن المنطقي أن تكون الجزائر جز           ناللذي

من المغرب العربي وأن تبني مع هذين البلدين اتحاد إفريقيا، فندوة طنجة قد دخلـت التـاريخ                 

، وهكذا جاء تأسـيس     ..."وستبقى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وفية لروح هذه الندوة        

   .)1(الحكومة المؤقتة ليؤكد على الروابط المتينة بين  الشعوب المغاربية

 خلال التصريح الأول للحكومة المؤقتة يظهر أن نجاحها قـد انطلـق عبـر البوابـة                     ومن

ومثل هـذا   . المغاربية، لتفتح بعد ذلك أمامها آفاقا واسعة في المجال الإفريقي والعربي والدولي           

النجاح صدمة كبيرة للحكومة الفرنسية، وفتح الآفاق لحماسة الشعب الجزائـري والمناضـلين             

 مقومات  1958 سبتمبر   19لثورة على الصعيد الدولي، إذ أصبح للجزائر منذ         لتجسيد أهداف ا  

الشخصية الدولية والتي من شأنها أن ترفع الحرج نوعا ما عن حكومات المغرب العربي فـي                

  .التعامل مع الثورة الجزائرية 

ذي من      وبدأت الحكومة المؤقتة في المرحلة الموالية لتأسيسها في كسب التضامن الشعبي ال           

شأنه أن يضغط على الموقف الرسمي في كل من تونس والمغـرب، وعملـت علـى تجنيـد                  

مؤسساتها للمشاركة في مختلف الفعاليات الجماهيرية للتعبئة، فكانت تشرف على أيام التضامن            

وأعياد الثورة في بلدان المغرب العربي، لتضمن بذلك تجنيد الشعب التونسي والمغربي لـدعم              

وعلى هذا عولت الحكومة المؤقتـة علـى        . ئري ومشروع وحدة المغرب العربي    الكفاح الجزا 

التضامن الشعبي الذي هو من أكبر أهدافها لضمان اسـتمرارية الـدعم للثـورة الجزائريـة،                

  . )2(ولتتجاوز الدعم الرسمي الذي سجل تراجعا ملحوظا في مؤتمر المهدية بتونس
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  ورة الجزائرية الدعم التونسي والمغربي لنصرة الث– 2

 أصبحت الحدود  التونـسية والمغربيـة        1956     بعد استقلال كل من تونس والمغرب سنة        

وذلك بانتقال الثورة الجزائرية إلى داخل تراب البلدين        . المتاخمة للجزائر تمثل واجهة عسكرية    

لقيادات الشيء الذي جعل شعباهما يتفاعلان ويتضامنان مع الثورة مما شكل ضغطا كبيرا على ا             

السياسية وجعلهم أمام الأمر الواقع من أجل مناصرة الجزائريين وضرورة تقـديم مـساعدات              

وتسهيلات للنشاط العسكري للثوار الجزائريين على الحدود، وفتح الباب أمـام تزايـد أعـداد               

فكيف كان التفاعل الرسمي والشعبي في تونس والمغـرب مـع           . اللاجئين إلى البلدين الشقيقين   

  .رة الجزائرية في مرحلتها الأخيرة ؟الثو

  : الدعم الرسمي والشعبي التونسي للثورة الجزائرية–أ 

لو لم تكن للثورة الجزائريـة إمكانيـة        :"  في مذكراته    ) salan (     يقول الجنرال صالان    

، وهذا الاعتراف الصريح يوضح مكانة تونس في دعـم          "التسليح والتدريب في تونس لانهارت    

 الجزائرية، بحيث أن تواجد المقـاومين الجزائـريين كـان حتـى مـن قبـل سـنة                          المقاومة

 توجه آلاف الجزائريين إلى الحدود الشرقية خاصة        1956، وعقب استقلال تونس سنة      1954

بعدما أصبحت القيادة السياسية والعسكرية لجبهة التحرير الوطني قادرة على تنظيم المقـاومين             

  .لخارج سواء في الداخل أو ا

    ولقد كان للحكومة التونسية دور كبير في نجاح مهام جـيش التحريـر رغـم الـصعوبات      

والخلافات والتضييقات التي تعرضت لها وحداته في تونس أحيانا، ولقد مثلت تـونس معبـرا               

 من الأسلحة الـواردة دون إذن       %80أساسيا لتموين جيش التحرير الجزائري بالسلاح حوالي        

وأما بعد استقلالها أخذت الحكومة التونـسية       . 1956اكمة ورغم عنها قبل مارس      السلطات الح 

على عاتقها مسؤولية تنظيم وتسهيل وتأمين السلاح للثورة الجزائرية وضبط ذلك في اتفاقيـات              

  . سرية مع القيادات الجزائرية

مهيري للتنـسيق       وقد كلفت الحكومة التونسية كل من أحمد التليلي ووزير الداخلية الطيب ال           

  وفي هذا . )1(مع الجزائريين لتنظيم عملية مرور الأسلحة القادمة من ليبيا عبر التراب التونسي

                                                
   .243 -242ص -، مرجع سابق، ص... عميرة علية الصغير، اليوسفيون- 1
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 بين الأمين دباغين وأحمد توفيق المدني عن جبهـة      1957 جانفي   28الإطار تم عقد اتفاق في      

  الاتفاقية ما يلي  التحرير الوطني والصادق المقدم والطيب سليم عن الحكومة التونسية، وتضمنت 

 الحكومة التونسية تتعهد بنقل الأسلحة الجزائرية التي ترد إليها إلى الحدود من ممثلي جبهة               -1

  .التحرير الوطني، وتتعهد بتسليمها على الحدود الجزائرية لمن تعينهم الجبهة لتسلمها 

الـديوان   تكون هذه الأسلحة تحت حراسة وضمان هيئة مشتركة مؤلفة من ممثلـين عـن                -2

  .السياسي التونسي وممثلين عن جبهة التحرير الوطني 

 تتعهد هذه الهيئة المشتركة بأنه لن يتسرب إلى البلاد التونسية أي قطعة من السلاح أو أي                 -3

  .جزء من الذخيرة المخصصة للجزائر 

ني  لا تتم معاملة النقل هذه إلا بين الجزائريين المفوضين من قبل جبهـة التحريـر الـوط                 -4

  . السياسي دون أي مشاركة خارجة عنها نوالمفوضين من قبل الديوا

 المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق بصفة سريعة وعملية تتولاها لجنة مسؤلة مشتركة              -5

  . السياسي وعضو آخر تعينه جبهة التحرير الوطني نمؤلفة من عضو يعينه الديوا

قة الأخ الرئيس الحبيب بورقيبة على الـنص النهـائي بعـد           تبدأ اللجنة أعمالها حال مصاد     -6

  .  )1(رجوع الوفد التونسي إلى العاصمة

      وبهذه الاتفاقية تجمعت الأسلحة على الحدود الشرقية وتضاعف عدد جنود جيش التحرير            

ا الوطني بالأراضي التونسية، وأقيمت قواعد خلفية للتدريب والتمركز، وازدادت أهمية تسليح هذ

الجيش المرابط على الحدود التونسية الجزائرية، وبعد تنظيم الجيش من طرف الحكومة المؤقتة             

، قدمت هذه الأخيرة التسهيلات اللازمـة للنـشاط         1960وتحسن العلاقات مع تونس منذ سنة       

العسكري لجيش التحرير الوطني على أرضها، وسمحت بمرور قوافل الأسلحة مما دعم قدرات           

، وأصبح يمتلك المعدات الحديثة بما فيها الثقيلة والنصف الثقيلـة، ولـم تمـانع               جيش التحرير 

كما سـمحت باسـتقبال الـسفن المحملـة         . الحكومة التونسية دخولها رغم التهديدات الفرنسية     

   .بالأسلحة بموانئها

  

                                                
   .279 -278 ص -، مصدر سابق، ص3 ج أحمد توفيق المدني،- 1
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 شـحنات كبيـرة مـن       1961 إلى ماي    1960وقد أدخلت من الفترة الممتدة من فيفري سنة         

  .  )1( وصلت إلى الجيش الجزائري بالحدود الشرقية الجزائريةالأسلحة

 بخـصوص عمليـة     1960 نـوفمبر    3     كما عقدت الحكومة الجزائرية المؤقتة اتفاقية في        

كما استفاد جيش التحرير من اتفاقية بخـصوص إعفـاء الـسلع            . إيصال البضائع إلى الجزائر   

  . )2(1960 ديسمبر 19ك بتاريخ والتجهيزات التي تمر عبر تونس من الضرائب وذل

     ومن بين أهم المساعدات التي قدمتها الحكومة التونسية عملية تأطير اللاجئين الجزائـريين         

( وذلك بتقديم الإسعافات والخدمات، وقدم الهلال الأحمر التونسي الاغاثات والإعانات المتاحـة   

في الجزائر وقد تم اسـتقبال أطفـال   لضحايا الحرب التحريرية    ) ملابس، أفرشة، مؤنة، أدوية     

  .  )3(اللاجئين وتبنيهم من طرف العائلات التونسية وإدراجهم بالمدارس العمومية

   وأدى تعايش الجالية الجزائرية مع التونسيين إلى زيادة التلاحم والتضامن وزيـادة مـساندة              

كلوا دعما أساسيا لجبهة    الشعب التونسي للثورة الجزائرية بكل قوة خاصة سكان الحدود الذين ش          

ومع اتساع رقعة الثـورة الجزائريـة       . التحرير الوطني في تنسيق نشاطها السياسي والعسكري      

وامتدادها داخل التراب التونسي وتجسيد تضامن الشعب التونسي كحقيقة فعالة وهو مـا دفـع               

  .بجبهة التحرير إلى العمل على تقوية التضامن المغاربي 

عمار الفرنسي بهذا التضامن والدعم المقدم للجزائريين و دفعه للقيام  بعـدة                 وقد تأثر الاست  

اعتداءات متكررة على التراب التونسي بحجة تتبع الثوار الجزائريين، لقطـع صـلات هـذا                

عين الدراهم  : وتضررت مناطق الحدود التونسية كثيرا خاصة مناطق      . التضامن الشعبي الكبير  

وكانت هذه الاعتداءات تدمر المساكن وتتلف المزارع     . ين وبوشبكة وفريانة وأولاد مسلم وتجرو   

  .  )4(وترهب السكان

  

                                                
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التـاريخ الحـديث   دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية     :  عبد االله مقلاتي   - 1
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 قامت الطائرات الفرنسية المرابطة بالجزائر بقصف ساقية سـيدي       1958 فيفري   8      وفي  

 جريحا من سكان القرية العزل، ولكن هذا        130 قتيلا و  79يوسف على الحدود التونسية مخلفة      

وبـسبب هـذا    .  التونسي من التمسك والتضامن ومناصرة الثـورة الجزائريـة         لم يثني الشعب  

التضامن دفع الشعب ثمنا باهضا حيث تعرض للقتل والاعتقال والسجن والنفي وإتلاف أرزاقه             

  . )1(مما أدى إلى إفلاس عدد كبير منهم

زائرية وكانت       وقد وجد الشعب التونسي نفسه نتيجة هذه الاعتداءات مشاركا في الثورة الج           

 معلقة على تنسيق وتوحيد الجهود المشتركة للوقوف أمـام الـسياسة الفرنـسية              ةالآمال الشعبي 

 منعرجـا متميـزا وأضـفى       1958وتجسيد وحدة المغرب العربي، وكان انعقاد مؤتمر طنجة         

ليـأتي  . )2(حماسا شعبيا بصورة كبيرة، وتفاعلت شعوب المغرب العربي مع قرارات وأهدافـه           

 المهدية بتونس في شهر جوان من نفس السنة الذي أسعد الجماهير التونسية واسـتقبلوه               مؤتمر

بفرحة كبيرة وقاموا بمهرجانات واستعراضات، وكانت ردا على الدعم الغربي وعلـى رأسـه              

  . )3(الحلف الأطلسي للسياسة الاستعمارية الفرنسية في شمال إفريقيا

 في المغرب العربي بعد مؤتمري طنجة والمهدية فقد             وعلى اثر الحماس الجماهيري الكبير    

ساعد هذا قادة الثورة الجزائرية على المبادرة وتشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة بعد مشاورة             

الحكومة التونسية واختاروا مقرها بالقاهرة، على أن يبقى رئيسها فرحات عباس ونائبه كـريم              

يس بورقيبة عن قرار حكومته بوضع قصر خاص تحت        وبهذا الشأن أعلمهم الرئ   . بلقاسم بتونس 

  .تصرف الحكومة المؤقتة 

       وعند الإعلان عن تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة بادرت الحكومـة التونـسية إلـى              

وقام ..." انه يطابق مقتضيات التضامن بين الأقطار الثلاثة بشمال إفريقيا        " للاعتراف بها وقالت    

ر ديوان بورقيبة وسليم بنغازي بزيارة كريم بلقاسـم ومحمـود الـشريف             عبد االله فرحات مدي   

وبعـث بورقيبـة    . عضوي الحكومة المؤقتة وأبلغهما تهاني الرئيس بورقيبة والشعب التونسي        

  بمناسبة ... حضرة صاحب الدولة فرحات عباس" رسالة إلى فرحات عباس مما جاء فيها
                                                

   .298 مرجع سابق، ص ،2جبيب حسن اللولب، ح- 1
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سعدني أن أبعث لكم باسمي الخاص وباسم تـونس         الإعلان عن حكومة الجمهورية الجزائرية ي     

  .)1(..."حكومة وشعبا بأصدق التهاني

     وفي هذا السياق قدم بورقيبة اقتراحا يرمي إلى إنهاء الحرب في الجزائـر وإيجـاد حـل               

نحن نعتبر اليوم إيجاد حل لقضية بنـزرت        " لقضية بنزرت وألقى خطابا قدم فيه مقترحه قائلا         

 لفائدة فرنسا بشرط أن تقبل الحكومة الفرنسية بحل القضية الجزائريـة علـى              يكون تنازلا منا  

..." أساس الاستقلال فإن كنا نستطيع إعانة إخواننا الجزائريين بفضل بنزرت فنحن مـستعدين            

  .وهكذا قدم بورقيبة اقتراحه بالتنازل عن بنزرت مقابل تحقيق الشعب الجزائري لاستقلاله 

اعي التي تقوم بها الحكومة التونسية لتقريـب وجهـة النظـر بـين                  وفي إطار نفس المس   

الجزائريين والفرنسيين تقابل سفير تونس يورقيبة الابن مع الجنرال ديغول وتناولت المحادثات            

إن : " القضية الجزائرية، الشيء الذي أصبح يقلق الفرنسيين وفي تقرير للجيش الفرنسي جا فيه            

". الجزائرية  -ضية الجزائرية وإخراجها من منطق الثنائية الفرنسية      بورقيبة يسعى إلى تدويل الق    

وقد نجحت الحكومة التونسية في التوصل إلى مفاوضات بين الحكومة الفرنسية والجزائرية في             

  .لكنها فشلت " ميلانو"

 الفرنسية، بحيث استقبل    -    وحاولت الحكومة التونسية التدخل لتسهيل المفاوضات الجزائرية      

 وفد للحكومة المؤقتة يتكون من فرحات عباس وكريم بلقاسم          1960 جويلية   8هي لدغم يوم    البا

والعقيد قاسي، وتلا هذا اللقاء عدة لقاءات مشتركة شهريا للتشاور لحل القضية الجزائرية عبر              

   .)2(المفاوضات وتذليل الصعوبات التي تعتريها

زائري المفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق            وقد أكدت الحكومة التونسية دعمها للوفد الج      

نهائي في إفيان، واستمر التأييد والتضامن التونسي للقضية الجزائرية إلى غاية تحقيق اسـتقلال     

  . )3(الجزائر

                                                
/ ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  تحت إشـراف د         2،ج)1962-1954(التونسيون والثورة الجزائرية  :  حبيب حسن اللولب   - 1

، التاريخ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الاجتماعية و الإنـسانية ، قـسم التـاريخ،               محمد لطفي الشايبي  / محمد القورصو و د   

  .262، ص 2007جامعة الجزائر 
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    ومهما يكن من أمر فإن السياسة الفرنسية التقسيمية لا شك أنها  كانت وراء الخلافات التي                

وحكومة بورقيبة في مرحلة المفاوضات، ولكنهـا لـم تمنـع    حدثت بين جبهة التحرير الوطني    

الشعب التونسي من دعم للثورة الجزائية وتضامنه مع الشعب الجزائري، الشيء الذي أسهم في               

  . تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي

  : الدعم الرسمي والشعبي المغربي للثورة الجزائرية–ب 

د العام للجيش المغربي عبد الكريم الخطيب الملـك محمـد       عندما استقلت المغرب قابل القائ   

 ليعرض مستجدات الواقع وما علـى الجـيش المغربـي مـن      1956 مارس   22الخامس يوم   

، وعلى "قأنا أعاهدك على أن أبقى عهد هذا الميثا" التزامات تجاه الجزائر فرد عليه الملك قائلا   

  . تسخير كل الإمكانيات للثورة الجزائرية هذا الأساس أعطت الحكومة المغربية الإشارة إلى

 المسئول عن قطـاع التـسليح بـالغرب         )1( محمد منصور  د     وفي هذا الإطار يشهد أبو داو     

 باخرة متفجرات من اسـبانيا واتـصلوا بمحمـد          االجزائري بأن الإخوة في المغرب قد اشترو      

نا ستين طنا مـن حمولـة       أدخل"  وذلك بقوله    1956 أكتوبر   21بوضياف وقد تم إدخالها يوم      

الباخرة والقليل من حمولتها استعمل هنا بالعاصمة،لأنه في ذلك في الوقت لا تـزال شـاحنات                

  "البضاعة تدخل من المغرب إلى الجزائر وقمنا بتزوير ألواح ترقيم الشاحنات وأدخلناها إلى هنا

ل علـى التمـوين     أنا أشهد كمسؤ  "       ويضيف منصور على مساعدات القصر الملكي قائلا        

والتسليح أنهم أعطونا كميات كبيرة من الأسلحة، وأستطيع أن أتكلم عن عمليـة واحـدة، أنـا                 

تسلمت في غابة تقع شمال الرباط تسمى دار السلام، خمسة آلاف بندقية منها رشاشات وخمسة               

ياكم ملايين رصاصة، وكان الحسن الثاني قد قال إنه لا يريد أي رصاصة أن تسقط بالتراب وإ               

  .)2("أن يصل الخبر للفرنسيين

  
                                                

، قطن  1944ن مناضل بحزب الشعب سنة      1926 ديسمبر   24في  ) بومرداس(ولد بتورقة   ) منصور(عود أبو داود محمد الم    - 1

 بالقصبة، مسؤول بالنيابة عن الدعم اللوجستيكي       1948 بداية   1947، انظم الى المنظمة الخاصة في نهاية        1946بالجزائر سنة   

 تحت سلطة بوصوف وكان     1960عن قطاع التسليح بالغرب الجزائري، سنة        1959 -1958، مسؤول مابين    1956حتى سنة   

أنظـر جـيش التحريـر       .1962ضمن وزارة التسليح والمخابرات العامة ثم وزارة التسليح والاتصالات العامة حتـى سـنة               

  .191 -189 ص -، مرجع سابق، ص...المغاربي
  .190، مرجع سابق، ص ... رير المغاربي جيش التحالتموين والتسليح، شهادة أبو داود منصور، - 2
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    ويشهد كذلك قيادي آخر في جبهة التحرير محمد لبجاوي أن الملك أعطى أوامر لكل السلط               

أن الـسفير  " المغربية لتسهيل عمل المقاومين الجزائريين في الداخل والخـارج، ومـن ذلـك          

 وضع كل إمكاناته فـي      1957المغربي عبد الخالق الطريس وحتى مغادرته اسبانيا في جوان          

 مليون فرنك بهدف    250وقد قدم الملك للدكتور حافظ ابراهيم والخطيب        ". خدمة جبهة التحرير  

 في طنجـة    1957مع ذخيرتها، وقد وقع فعلا إنزالها في فيفري         " موزر" سلاح   2750شراء  

لـغ  وقدمت لممثلي بوصوف وخاصة الشيخ علال القادري، وأعطى فيما بعد الدكتور حافظ مب            

 ألف دولار لكريم بلقاسم لدعم شبكة شراء الأسلحة بمدريد، ومنح الحسن الثاني للمجاهدين 100

   .)1(الجزائريين أسلحة مقدمة مباشرة من مستودعات الجيش الملكي

     وبالفعل فقد تحولت المغرب بفضل الدعم الرسمي والشعبي شأنها شأن تونس في الـشرق              

ير الجزائري وبالخصوص لولايات الغرب الجزائري وقد تمركزت إلى قاعدة خلفية لجبهة التحر

القيادة الجزائرية في الناظور وتطوان ثم في وجدة، بالإضافة إلى حـضور الـسياسيين إلـى                

 جنـدي سـنة     2000الرباط، وتطور عدد جنود جيش التحرير الوطني بالمغرب من حـوالي            

  .1962سنة ) 9850( إلى ما يقارب العشرة آلاف 1957

    وكان لجيش التحرير مراكز تدريب منتشرة على كامل التراب المغربي تقريبا، في بركان              

 ءوغيرها، ومخازن الأسـلحة بالـدار البيـضا       ) جبل الناظور (والعريش والخميسات والكبداني  

والناظور وسيدي جابر وسيدي بوبكر والقنيطرة ووجدة، وورش لصنع الأسلحة بتطوان وسوق            

مـوريس  "مستـشفى   :  للاستشفاء ومعالجة الجرحى بمختلف القواعد ومنها        الأربعاء، ومراكز 

   .)2( أو العربي بن مهيدي شمال شرق وجدة15بوجدة والقاعدة " لوسطو

    ولم تقتصر مناصرة القضية الجزائرية من الحكومة المغربيـة علـى الجانـب العـسكري         

عاية اللاجئين الجزائريين بالمغرب والسياسي فقط بل شملت الجانب الإنساني كذلك، فقد مثلت ر         

وبسبب زيادة الاعتداءات الفرنسية    . أهم جهد إنساني يقدم للشعب الجزائري في كفاحه التحرري        

  ، حددت الإحصاءات المغربية عدد اللاجئين 1958على الشعب الجزائري منذ مطلع سنة 
  

                                                
   .245، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، اليوسفيون- 1
   .246 نفسه، ص - 2
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 ـ    34,000 لاجئ و  75,000الجزائريين بالمغرب بنحو     دد الإحـصاءات    طفل كما قدرت الع

 ـ1959 سنة   ةالرسمية التونسية المقدمة للأمم المتحد      لاجئ في كل من المغرب      250,000:  ب

وتونس، وبسبب ضعف اقتصاد الحكومة المغربية الحديثة الاستقلال سعت إلى تدويل قضيتهم،            

ا وذلك بالتدخل المباشر لدى المنظمات الدولية لتوضيح حالة اللاجئين وتقديم عريضة فـي هـذ     

  :الشأن ومن هذه الاتصالات نذكر 

  .ة لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحد-1

مـن أجـل   " بجنيـف " لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة بهدف الإسراع في تشكيل لجنـة         -2

  .اللاجئين الجزائريين

  . وضع عريضة لدى المنظمة العالمية للصليب الأحمر عن طرق الهلال الأحمر المغربي-3

 وأدت كل هذه المجودات التي تقوم بها الحكومة المغربية إلى توالي وصـول المـساعدات                  

. الإنسانية لصالح اللاجئين الجزائريين من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الإنسانية العالمية         

 13 إلـى   3وعلى اثر انعقاد الدورة الرابعة للجنة التنفيذية للمفوضية العليا للأمم المتحدة مـن              

. ، أعطت أهمية كبيرة بخصوص زيادة قيمة المساعدات المالية إلـى اللاجئـين            1960أكتوبر  

 وقد تم استقبال    )1()مواد التموين، الألبسة، الافرشة، الأدوية    ( أساسا في    توتمثلت هذه المساعدا  

    .)2(عدد من أطفال اللاجئين من طرف عائلات مغربية وإدراجهم بالمدارس الحكومية

     وقد أظهر الشعب المغربي تضامنه الفعلي وتعلقه المتين بوحدة المغرب العربي، وتأييـده             

وقد ساهمت الحكومة والشعب المغربي فـي تنظـيم حملـة           . لكفاح الجزائر من أجل استقلالها    

للتضامن مع الوطنيين الجزائـريين المعتقلـين بالـسجون الفرنـسية، فأقيمـت المظـاهرات               

ة وشارك فيها جميع فئات الشعب طيلة أسبوع كامل وقامت مظاهرات كبرى            والإضرابات العام 

 احتجاجا على جـرائم الاسـتعمار الفرنـسي         1961 نوفمبر   11في كافة أنحاء المغرب يوم      

  اد ـرر الاتحـر وقـوأحرق المتظاهرون جانب من السفارة الفرنسية وطالبوا باستقلال الجزائ
                                                

: لميـاء بوقريـوة   :  أنظر بتفصيل عن قضية اللاجئين في المغرب والمساعدات المقدمة لهم من طرف الحكومة المغربيـة               - 1

 -، ص 2008، جوان   6 عدد جامعة الوادي، ، مجلة البحوث والدراسات،   رة الجزائرية اللاجئون الجزائريون في المغرب إبان الثو     

  .234 -221ص 
   .248، مرجع سابق، ص ... عميرة علية الصغير، اليوسفيون- 2
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 نـوفمبر  14 تنظيم مظاهرات عامة يـوم   ة الجماهيري تنظماالوطني للقوات الشعبية وكذلك الم    

.  المغربي مـع الجزائـريين     بوشمل كافة أنحاء المغرب، الشيء الذي أكد على تضامن الشع         

   .)1( نوفمبر إضراب عام تضامنا مع الجزائر16وأعلن كذلك يوم 

 في المغـرب         ومن أجل تأكيد التضامن المغربي لمساندة الحكومة المؤقتة صدرت الدعوة         

فكان التجاوب  . رإلى جعل الذكرى السادسة لاندلاع الثورة الجزائرية يوما للتضامن مع الجزائ          

من السلطات المغربية وأطرت الاحتفالية التضامنية رسميا ودعت إلى عقد المهرجانـات فـي              

 يومنـا   إن يوم الجزائر  " كامل المدن المغربية، وألقى الملك محمد الخامس خطابا مما جاء فيه            

وقضيتها قضيتنا فيجب أن نواصل مساندتها وتأييدها في كفاحها وتضاعف الجهود لإقرار حقها             

  . "والتعجيل بساعة فوزها

 توليه العرش بعد وفاة والده استمرارية التضامن المغربي مـع           ة    وأكد الحسن الثاني بمناسب   

أن حكومة جلالة الملـك     " ربية  الجزائر لأجل بناء وحدة المغرب العربي، وأكدت الحكومة المغ        

تأيد تأيدا كاملا وبجميع الوسائل استمرار الكفاح الوطني إلى أن تـسترجع الجزائـر العربيـة                

  .)2("حريتها واستقلالها وسيادتها 

 حلت الحكومة الجزائرية المؤقتة بطاقمها الوزاري ضيفة على         1962     وخلال شهر جانفي    

 تأدية مهامها، وحدثت مباحثات مـع الحكومـة المغربيـة           المغرب، وقد لقيت جوا مساعدا في     

 الفرنسية وصدر على إثرها بلاغ مشترك للحكومتين        -أطلعت على سير المفاوضات الجزائرية    

 جزائرية، -أكدا فيه ضرورة الشروع في تشييد وحدة المغرب العربي وذلك بإنشاء لجنة مغربية 

وبهذه المناسـبة أعلـن     . وثلاثة من الجزائر  وأعلن عنها فعليا وتشكلت من أربعة من المغرب         

أن الشعب المغربي ينتظر استقلال الجزائر بفارغ الصبر لاستئناف العمل فـي            " علال الفاسي   

  " .بناء صرح وحدة المغرب العربي 

     وقد كانت نتائج تضامن الشعب المغربي مع المعتقلين الجزائريين ايجابيـة حيـث قامـت               

  لذلك عشية الإعلان عن إطلاق . حهمعي كبيرة من أجل إطلاق سراالحكومة المغربية بمسا

  
                                                

 .273 -272 ص -، مرجع سابق، ص...بي عبد االله مقلاتي، دور بلدان المغرب العر- 1
 .499 -492 ص -، مرجع سابق، ص2 ج،...عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائرية- 2
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النار وإطلاق سراح الوزراء الخمسة الجزائريين  توجهوا مباشرة إلى المغرب بعـد إصـرار               

   .)1(الملك الحسن الثاني على استقبالهم في الرباط

جزائرية بجميـع        ومما سبق نلاحظ أن المغرب الأقصى حكومة وشعبا تجند لدعم الثورة ال           

الوسائل المتاحة، وكان هذا سببا في مكوث القوات الفرنسية على التراب المغربي حتـى بعـد                

استقلاله، وأدى إلى تعرض سكان الحدود المغربية المجاورة للجزائر للعديد من الاعتداءات من             

 هذا ما   الجيش الفرنسي بهدف إرهابهم ودفعهم للتخلي عن التضامن مع الشعب الجزائري، لكن           

ومما لاشك فإن تضحيات الشعب   . لم يتاح لان التلاحم والترابط بين الشعبين كان أعظم من ذلك          

المغربي في سبيل نصرة القضية الجزائرية قد أسهم في تحرر الجزائر من الاستعمار، بـالرغم     

  .من الخلافات التي حدثت بين البلدين في مسألة الحدود 

  نسية واستقلال الجزائر الفر- المفاوضات الجزائرية– 3

 سـاهم فـي تـدويل القـضية         1958      إن ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة في سبتمبر        

الجزائرية، خاصة بعد تناقل وسائل الإعلام العربية والعالمية لخبر الإعـلان عنهـا وتجـاوب            

. فرنـسية الشعب الجزائري والمغاربي معها، هذا الخبر الذي نزل كالصاعقة على الحكومـة ال            

وبعد أن تحصلت الحكومة المؤقتة على مقر لها بالقاهرة ودعم الـسلطات المـصرية لهـا و                  

اعتراف الدول العربية والشقيقة ودعمها لها، الشيء الذي حفز أعضاؤها بأن يكثفوا نـشاطاتهم              

على الصعيد المغاربي والعربي والدولي وكان سببا في تزايد اعتراف الدول بهـذه الحكومـة               

  . )2(ندتها في مطالبهاومسا

     والتفت الجماهير الشعبية حول مطلب الحكومة المؤقتة في اعتراف فرنسا بها كممثل وحيد             

ومع تزايد الضغط الدولي وتـدهور   . للشعب الجزائري ودفعها للرضوخ للتفاوض مع أعضائها      

رائه الحكومـة  حالة فرنسا الاقتصادية وتأكدها من قوة جيش التحرير الوطني الجزائري ومن و         

المؤقتة رضخت أخيرا وسلمت بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره وعلى هذا الأسـاس              

دخلت الحكومة الجزائرية المؤقتة في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية والتي توصل الطرفـان             

  وتحقق . من خلالها إلى اتفاقيات ضمنت للجزائر استقلالها ولحقت بركب تونس والمغرب
                                                

  .511 -508 ص -سابق، ص، مرجع 2، ج...ي، العلاقات الجزائريةعبد االله مقلات -1

  - 2 Mission Accomplie, 3eme,ed,ed,Dahleb, November 200 : 2-SAAD Dahlab, p-p 35- 36 . 
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 المغاربة ما كانوا يعملون من أجله منذ بداية كفاحهم التحرري المشترك الذي يهـدف               للوطنيين

 –فكيف كانـت مـسيرة المفاوضـات الجزائريـة        . إلى تحرير أقطار المغرب العربي الثلاثة     

وكيف تجاوب الشعب مع الحكومة المؤقتة      . وما هي العقبات التي اعترضت طريقها؟      .الفرنسية؟

  .وقف إطلاق النار واستقلال الجزائر على شعوب المغرب العربي؟وكيف كان صدى .خلالها؟

  :   الفرنسية– المفاوضات الجزائرية–أ 

 كان الهدف منه المحافظة علـى الجزائـر         1958 إن مجيء ديغول إلى الحكم منذ جوان            

 لأنهم فرنسية؛ لان الذين دعوه إلى الحكم هم قادة الجيش الفرنسي والجالية الأوربية في الجزائر           

كانوا ضد التفاوض مع جبهة التحرير الوطني ومصممون على عدم التنازل على ممتلكاتهم التي        

لكن ديغول اعتمد على سياسة جديدة بداية من اسـتفتاء          . حصلوا عليها خلال العهد الاستعماري    

  . وتمثلت في سيادة الشعب وحرية تقرير المصير لجميع الشعوب 1958 سبتمبر 28

في خطابه إلى الشعب    " الجزائر الجزائرية " أعلن ديغول عن فكرة      1959مارس   25    وفي  

ونظرا لتزايد الضغط الدولي على فرنسا أعترف ديغـول   1959 سبتمبر  16، وفي   )1(الفرنسي

الشيء الـذي أغـضب الجـيش       . )2(بتقرير مصير الجزائريين بأنفسهم والانفصال عن فرنسا      

وبدأ في التوجه إلـى قـادة       . به لكنه أستعاد زمام الأمور    والمستوطنين وتحالفوا ضده للإطاحة     

الثورة الجزائرية، ويبدو أنه يريد الاستمرار في أسلوب المناورات التي بدأها منذ توليه الحكم،              

  .)3(وهذا من أجل محاولة استدراج بعض القادة في مفاوضات أولية

لتحرير الـوطني والحكومـة           وكان يهدف من وراء ذلك إلى زرع المشاكل داخل جبهة ا          

، وعرض عليه خطته المتمثلة في       )4(المؤقتة، فقام باستقبال القائد سي صالح قائد الولاية الرابعة        

لكن محاولته هذه باءت بالفشل لان قادة الثورة في الداخل اتفقوا        . وقف إطلاق النار ثم التفاوض    

  وبمجرد رجوع الوفد الذي رافق على أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي للجزائر، 

  
                                                

  .519 -516 ص - عمار بوحوش، مرجع سابق، ص- 1

2- Benyoucef Ben Khedda: la fin de La guerre d'Algérie, LES Accords D' Évian, opu,1998.    َ
   .519، ص نفسه عمار بوحوش، المرجع - 3

4-Ageron Charle – Robert: Histoire de L'Algérie contemporaine,2ed,Dahlab ,S,D. 
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وذلك لإجرائهم . سي صالح إلى فرنسا تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم وإعدامهم بتهمة الخيانة          

  .)1(تفاوض مع فرنسا دون استشارة القيادة بتونس

 ألقى ديغول خطابا أعلن فيه أن فرنسا مستعدة لاستقبال وفد يمثـل        1960 جوان   14     وفي  

ؤقتة، وعلى هذا الأساس درس أعضاء الحكومة المؤقتة الظروف التي دفعت ديغول     الحكومة الم 

الضغوط الأمريكية تخوفا من تسرب الشيوعية إلى : إلى هذه الدعوة وأرجعوها لعدة أسباب منها      

شمال إفريقيا خاصة بعد زيارة وفد جزائري إلى الصين، والسبب المهم هو تأكد ديغول من قوة                

ر، وذلك بالتفاف الشعب حولهم بقوة، هذا زيادة على ضغط الـرأي العـام              جيش وجبهة التحري  

  .  )2(الدولي خاصة بعد حصول الكثير من المستعمرات الفرنسية في إفريقيا على استقلالها

     ولهذا قبلت الحكومة المؤقتة بهذه الدعوة وأرسلت وفدا يتكون من محمد الصديق بن يحـي   

 منـه   29 إلى غاية    ت جوان واستمر  25لمفاوضات التي بدأت في     وأحمد بومنجل لتمثيلها في ا    

، ولكنها فشلت لان الوفد الفرنسي يهدف إلى التفاوض لوقف إطلاق           "مولان" بمدينة   1960سنة  

   )3(النار وتسليم سلاح جيش التحرير الوطني، وعلى هذا توقفت وعاد الوفد الجزائري إلى تونس

 قوبل بمظاهرات كبيرة عمت جميع الـبلاد  1960ديسمبر      وبعد زيارة ديغول للجزائر في      

هذه  الانتفاضة الشعبية العارمة غيرت من تعنت الحكومة الفرنسية ومناوراتهـا الـسابقة فـي        

إن الجزائـر تكلفنـا أكثـر ممـا تـدر      "  يقـول    1961مولان وجعلت من ديغول في جانفي       

وسوف لـن أرى   . خلصها منها نهائيا  ولذلك فإني أكرر إن فرنسا تعمل على إيجاد حل ي         ...علينا

، وقد كان ديغول    "مانعا في أن يقرر السكان الجزائريون إقامة دولة تتولى تسيير شؤون بلادهم           

قبل ذلك يراهن على إخماد صوت الثورة بواسطة العمل العسكري، لكنه تأكد أن كل ما يفعلـه                 

الرضوخ إلى التفـاوض مـع      لن يتوصل إلى نتائج، بل تيقن أن الانتصار مستحيل ولذلك قرر            

  .)4(جبهة التحرير الوطني وبجدية
  

  

                                                
    .21، صنفسهالمرجع  عمار بوحوش، -1
   .475سابق، ص  فتحي الديب، مصدر - 2

3-Ben khedda: op.cit,p-p 18- 19 .                                                                                                              
   .157 -156 ص -،ص2007، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر 2،جتاريخ الجزائر المعاصر:  محمد العربي الزبيري- 4
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إن منظمة المتمردين تزعم أنهـا لا       ""     ولقد كان ديغول يصف جبهة التحرير الوطني قائلا         

توقف القتال إلا إذا تحادثت معها حول مصير الجزائر، وذلك بأننا نعترف بها المنظمة الوحيدة               

  . )1("ترف بها مسبقا كحكومة للجزائر، وهذا ما لن أفعله أبداالتي تمثل الشعب الجزائري، ونع

 )2( حاسمة في دفع الجانـب الفرنـسي للمفاوضـات         1960      لقد كانت مظاهرات ديسمبر     

 هوجعلت من ديغول يتحرك للبحث عن وساطة بين الحكومة الفرنسية والجزائرية وتم اختيـار             

" الجزائري والسويسري والفرنسي اختار ديغول للوساطة السويسرية، وبعد مشاورات بين الوفد 

كوسيط لإجراء مفاوضات مع الحكومة المؤقتـة، وبالفعـل التقـى الوفـدان             " جورج بومبيدو 

السويـسرية، وبعـدها توالـت    " لوسـيرن " بمدينة 1961 فيفري 20الجزائري والفرنسي في    

 من الشهر نفسه إلى 30اللقاءات التي توقفت لمدة قصيرة خلال شهر مارس ليعود الطرفان في      

   .)3("افيان" لتكون مفاوضات رسمية في مدينة 1961 أفريل 7الاتفاق وتحديد يوم 

 مارس والذي جاء فيـه      13يوم  " لويس جوكس "     وبسبب تصريح وزير الشؤون الجزائرية      

إن فرنسا ستتفاوض مع الحركة الوطنية التابعة لمصالي الحاج، لذلك رفضت الحكومة المؤقتة              

إلا إذا أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لن تتفاوض في نفس الوقت مـع        . ضور مفاوضات افيان  ح

   .)4(الحركة المصالية

محاولـة  ) شال، جوهو، سالان، ريلر  ( قاد أربعة جنرالات فرنسيين    1961    وفي شهر أفريل    

ي يهـدد   وعندها شعر هذا الأخير بالخطر الـذ      .)5( أيام 3انقلاب فاشلة قضى عليها ديغول في       

. فرنسا خاصة بعد الحالة الاقتصادية المتدهورة وتفاقم المشاكل الداخلية والخارجية التي تواجهها 

لذلك رضخ إلى التفاوض مع الحكومة المؤقتة باعتبارها الممثل الوحيد للثورة الجزائرية، وأعلن  

  . عن استعداده لمباشرة المفاوضات في مدينة افيان

  

                                                
   .159نفسه، ص  ، المرجعلعربي الزبيريمحمد ا - 1

                                                     - Ben khedda: op.cit,p202                                                                                                     
   .528 -525 ص -سابق، ص عمار بوحوش، مرجع - 3
   .529 نفسه، ص - 4
   .160، ص نفسهمرجع ال الزبيري، - 5
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حكومة السويسرية بإعلانها عن اسـتعدادها للمـساهمة فـي نجـاح                 وفي حين سارعت ال   

المفاوضات، واقترحت أنها ستتحمل مسؤولية نقل المفاوضين الجزائريين من والى افيان وتأمين         

فشكلت الحكومة المؤقتة وفدها للتفاوض برئاسة أحمد فرنسيس وحسب         . كل وسائل الراحة لهم   

السجن وأرسل توجيها أصر فيه على ضرورة تعيـين         فتحي الديب فإن أحمد بن بلة تدخل من         

                ومن ثم تم الإعلان عـن تحديـد موعـد المفاوضـات            . كريم بلقاسم كرئيس للوفد التفاوضي    

  .)1(1961 ماي 20في 

    وبدأت المفاوضات في الموعد المحدد لها واتخذت فرنسا بعض الإجراءات والتـي هـدفت    

 سجين من السياسيين، وتم تحويل سجناء جزيـرة         6000فرجت عن   منها إلى تهدئة الوضع فأ    

ولكن المناقشات التي بدأت بين .  "torqant" توركان "إلى مكان آخر أفضل وهو قصر     " ايكس"

سرعان ما حـادت    " لويس جوكس "الوفد الجزائري برئاسة كريم بلقاسم والفرنسي الذي برئاسة         

خاصة قضية وقف إطلاق النار وقضية الصحراء       عن مكانها، ووقفت في طريقها عدة عقبات و       

وعندما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خاصة حـول         .  )2(وحقوق الأقليات الأوربية في الجزائر    

  . )3( بطلب من الوفد الفرنسي1961 جوان 13مسألة الصحراء، توقفت المفاوضات يوم 

 عدد ضـحاياها    عزائر وارتف داخل الج ) OAS(    وفي هذه الأثناء تزايد عمل المنظمة السرية      

 226 يـوم إلـى   15وانتشر القتل والتخريب وأصبح يوميا، فقد وصل عدد القتلى فـي مـدة      

وأمام هذا الوضع انتقل لويس جوكس إلى الجزائر لمعاينة الوضع عن قـرب وحـين               . )4(قتيل

 20م  عودته إلى باريس طلب استئناف المفاوضات مع الوفد الجزائري، وتقرر الشروع فيها يو            

الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية وكان قبل ذلك كريم         " لوجران" في مدينة    1961جويلية  

بلقاسم قد عرض نتائج ما توصل إليه مع لويس جوكس على المجلس الوطني للثورة الذي قرر                

  . )5(أنه لا مفاوضة بدون الصحراء

                                                
   .494سابق، ص  فتحي الديب، مصدر - 1

 2-Gilbert Meynier : Histoire interieure du fln 1954- 1962, ed Casbah,Alger, 2003, p 626.   
   .531سابق، ص  مرجع عمار بوحوش، - 3

4-CH-R AGERON, op.cit, p110 .                                                                                       

 .                                                              23 Ben khedda: op.cit,-5                                                                                           
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م تدرس فيه سوى مـسألة الـصحراء        ودام أسبوعا كاملا ول   " لوجران"    وتم اللقاء في مدينة     

وأمام تمسك . والتي اقترح الوفد الفرنسي تسويتها بواسطة ندوة مشتركة مع البلدان المجاورة لها  

وبعدها . 1961 جويلية   27الفرنسيين باقتراحهم طلب الوفد الجزائري توقيف المفاوضات يوم         

 أوت من السنة نفسها، وصدر 28 إلى 5اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس من   

بيانه النهائي الذي صودق فيه بالإجماع على تولية بن يوسـف بـن خـدة لرئاسـة الحكومـة         

وبعدها دعت الحكومة المؤقتة إلى تجنيد الجماهير الشعبية وضرورة تكثيف الكفـاح         . )1(المؤقتة

  .من أجل تحقيق الاستقلال 

ندوة تعرض فيها لمسألة الصحراء حيـث        عقد ديغول    1961      وفي مستهل شهر سبتمبر     

اعترف بسيادة الجزائر عليها، وتحدث عن مصالح لفرنسا بالصحراء لابد أن تحافظ عليها وأكد              

وتتولى سلطة مؤقتة تسيير البلاد إلـى أن        ...أن الاستفتاء سيقود إلى تأسيس الدولة الجزائرية      " 

  " .يتم تقرير المصير وتتم الانتخابات المذكورة

وبعد أن درست الحكومة المؤقتة تسريحات ديغول ولمست فيها الجدية، أعلن بن يوسف بن      

 أن جبهة التحرير مستعدة إلى توقيف إطلاق النار مقابـل تخلـي             1961 أكتوبر   24خدة يوم   

   .)2(فرنسا عن فكرة تقرير المصير وإعلانها عن استقلال الجزائر

ري المكون من محمد الصديق بن يحي ورضا مالك             وعقب هذا التصريح التقى الوفد الجزائ     

 أكتـوبر،   29الى  28ودام اللقاء يومين من     " كول شايبي "و" يونودلاس"بالوفد الفرنسي المكون    

وتطرق النقاش إلى قضية الصحراء، وافترق الوفدان على أمل اللقاء في وقت قريب بعـد رد                

   .الحكومة المؤقتة على الورقة الفرنسية

 ودار النقاش حـول أهـم       1961 نوفمبر   9يوم  " بال"عل تم اللقاء مجددا في مدينة              وبالف

خاصة قـضية المرسـى الكبيـر بـوهران وحقـوق           . النقاط التي طرحتها الحكومة الفرنسية    

  ، وبعد التوصل إلى اتفاق على أهم النقاط في هذا اللقاء الأخير تجدد اللقاء في مدينة )3(الأوربيين
  

                                                
  .162 -161 ص -سابق، ص محمد العربي الزبيري، مرجع - 1
 .166 -165 ص - نفسه، ص- 2

                                                    27- 28 . Ben khedda, op.cit,p-p -3  
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، حيث نوقشت جميع المواضيع وحـررت وثيقـة         1962 فيفري   19 إلى   11 من   )1("ليروس"

مشتركة لكي تعرض على الحكومة الفرنسية والمجلس الوطني للثورة الجزائرية للنظـر فيهـا              

  . )2(والمصادقة عليها

 فيفـري  27 إلى 22   ولما عاد الوفد الجزائري إلى تونس اجتمع المجلس الوطني للثورة من          

وبعدها تم الإعلان   . )3( وتمت الموافقة على مشروع الاتفاق المتوصل إليه        في طرابلس،  1962

. 1962 مـارس    7 بوفد للحكومة الفرنسية في افيان يوم        ي سيلتق ةعلى أن وفد للحكومة المؤقت    

 مـن  18وبالفعل التقى الوفدان وكانت النقاشات ساخنة بين الطرفين وتواصلت إلى غاية يـوم          

  . على الوثيقة النهائية عيالشهر نفسه، حيث تم التوق

     وأعلنت الحكومة المؤقتة المفوضة من المجلس الوطني للثورة عن وقف إطلاق النار فـي              

ومما جاء في الخطاب الذي ألقاه      . )4(1962 مارس   19كامل التراب الجزائري ابتداء من يوم       

امل التراب الجزائري فإني أعلن وقف إطلاق النار في ك" بن يوسف بن خدةبمناسبة هذا الاتفاق  

   .)5(" على الساعة الثانية عشر بالضبط 1962 مارس 19ابتداء من 

 3      وبعد المرحلة الانتقالية التي دامت ثلاثة أشهر أجريت انتخابات تقرير المـصير فـي               

 والتي عبر الجزائريون من خلالها على رغبتهم في حـصول الجزائـر علـى               1962جويلية  

دون الارتباط بأي شكل من أشكال التعاون مع فرنسا، وبهذه النتيجة انتصرت            الاستقلال التام وب  

إرادة الشعب الجزائري باسترجاع السيادة الوطنية على كافة أراضية واستعادة حريـة أبنائـه              

  .)6( سنة132المسلوبة وكرامة مواطنيه المهانة وإنهاء عهد الاحتلال الفرنسي الذي دام 

  
                                                

ورة كمحطـة للرياضـة     قرية صغيرة تقع بجبال الجورة الفرنسية لا تبعد إلا قليلا عن الحدود السويسرية ،مـشه              :  ليروس - 1

  .الشتوية 
  .167سابق، ص  محمد العربي الزبيري، مرجع - 2

                                                         ., op.cit, p 34 3 -Ben khedda 
4- Ibid, p-p 35-36 .                                                                                                                  

  
                                                                                                                                 .194، ص 22 الملحق رقم : أنظر عن الخطابللمزيد . 6 ص ،1962 مارس 20:  المجاهد- 5
   .540سابق، ص ش، مرجع  عمار بوحو- 6
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 للشعب الجزائري بعد حرب طويلة ونصره االله وتحقق له الاسـتقلال                 وهكذا تحقق النصر  

بالرغم من كل المناورات الفرنسية والتي حاول ديغول من خلالهـا أن يقـسم الـشعب                . التام

الجزائري وأن يقسم الثوار وأن يعزل الثورة عن تونس والمغرب، وأن يجمع التأييد العـالمي                

ته الخبيثة التي تصدى لها الوطنيون الجزائريون بكل قـوة      لكنه لم يفلح في سياس    . لصالح فرنسا 

وأثبتوا للعالم أنهم جديرون بالحرية والتي قدم في سبيلها وفداء لهذا الوطن أعداد كبيـرة مـن                 

  . الشهداء في سبيل االله

  : صدى وقف إطلاق النار وتحرير الجزائر–ب 

ظاهرات منذ يوم الإعلان في     على اثر الإعلان عن وقف إطلاق النار خرجت عشرات الم             

ورفعت الجماهير الشعبية الأعلام وأنشدت الأناشيد الوطنية، وهتفوا بحياة         . كافة أنحاء الجزائر  

 22الثورة وحكومتها، وعبر الشعب عن ابتهاجه الكبير بالنصر، وتواصلت المظـاهرات يـوم     

تطبق بكـل دقـة تعـاليم    مارس وكانت الجماهير سواء في المدن والأرياف أو المناطق النائية     

  .الحكومة المؤقتة والتي تحثهم على التنظيم من أجل تفادي أي حوادث 

    وجرت المظاهرات بتنظيم محكم ووعي مستمر وقاد المتظاهرون مسؤلون سياسيون مـن            

 بالشعب وشاركوه فرحته، وفي المشاتي وقمم الجبال أحاطت اجبهة التحرير الوطني  الذين التقو   

. لشعبية بوحدات جيش التحرير الوطني وحملوا الأعلام وأبطال الجيش على أكتافهم          الجماهير ا 

   . )1(وهكذا عبرت الجماهير بصدق وبساطة عن حبها لأبطالها الذين صنعوا مجدها العظيم

 21، فمنذ يـوم  )2(    وشارك الشعب الجزائري فرحته هذه أشقاءه في كل من تونس والمغرب   

سة بعد إطلاق سراحهم إلى المغرب وهذا بدعوة رسمية من ملكهـا            مارس توجه الوزراء الخم   

 مارس تجمعـت الجمـاهير الـشعبية        21الحسن الثاني، ومنذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء        

لاستقبال قادة الثورة الجزائرية، وخرجت الجماهير في الربـاط حاملـة الأعـلام الجزائريـة               

مر عليه الوفد الجزائري، وهتفوا بحماس بحياة  والمغربية واصطفت على طول الطريق الذي سي      

  . الثورة الجزائرية وقادتها وحياة الجزائر المتحررة والمغرب العربي 
  

                                                
  .7 - 6ص-، ص1962 أفريل 2، 118عدد :  المجاهد- 1
   .197 ، ص25ملحق رقم :  عن فرحة الشعب المغربي وإستقباله للوزراء الخمية أنظر - 2
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    وقد عبر هذا الاستقبال الكبير على وحدة المشاعر ووحدة المصير بين كل أبنـاء المغـرب    

ينـة الربـاط وجـاءت     جدران البنايات وأعمدة الكهرباء في مدتالعربي، وقد غطت المنشورا  

شعاراتها بتمجيد وحدة المغرب العربي، وعند وصول الموكب إلى مدخل المدينة كان الحـسن              

وجسد هذا اليوم روح الوحدة التي تقـوم علـى إيمـان            . الثاني وأعضاء حكومته في استقبالهم    

اهرات الجماهير ومساهمتهم الايجابية في إقامتها، وكانت كل مدن المغرب الأقصى مسرحا للمظ     

واستقبل القادة الجزائريين برقيات    . الشعبية المعبرة عن فرحتها بانتصار الجزائر وعودة قادتها       

  . )1(التهاني من كل المدن المغربية

إنه ليوم عظيم   "      وأعلن الملك الحسن الثاني عن سعادته وارتياحه لوقف إطلاق النار قائلا            

شه بصفة خاصة لأنه يفتح الباب في وجـه تطـور           أتمنى أن يكون والدنا المأسوف عليه قد عا       

لقد علمـت بابتهـاج عميـق       " ، كما أعلن وزير الأخبار المغربي أحمد العلوي قائلا          "تاريخي  

إن الغاية الكبرى هي استقلال     ... الجزائرية –وارتياح كبير للنهاية السعيدة للمفاوضات الفرنسية       

  . الجزائري وقام بتكريمهم وفي هذا الإطار استقبل الملك الوفد" الجزائر 

    أما عن الجانب التونسي فإنه بمجرد الإعلان عن وقف إطلاق النـار خرجـت عـشرات                

المظاهرات الشعبية في شوارع المدن التونسية، ورفعت الأعلام التونسية والجزائرية وهتفـت            

 ـ  . الجماهير بحياة الجزائر مستقلة وبحياة المغرب الكبير       م الـشعبين  وهذا ما يعبـر عـن تلاح

  .الجزائري والتونسي 

     اتصل الرئيس بورقيبة بالرئيس بن خدة وعبر له عن تهانيـه ثـم قـام بزيارتـه بمقـر                   

إنه ليوم في تاريخ المغرب العربي، هذا الذي أعلن فيه وقف القتـال بعـد     " إقامتهوصرح قائلا   

  "وى الظلم والطغيانكفاح بطولي مرير دام أكثر من سبع  سنوات شنه الشعب الجزائري على ق

في الوقت الذي توج فيـه      "      كما أرسل برقية إلى الوزراء الخمسة بهذه المناسبة جاء فيها           

أوجه لكم بكامل الفخر والتـأثر أحـر        ...كفاحكم البطولي وتضحيات الشعب الجزائري بالنجاح     

  كتابة الدولة وفي هذا السياق أصدرت . )2(..." للشعب الجزائريةتمنياتي بالعظمة والرفاهي
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للتعبير عن فرحة الشعب التونسي وتمكينه من الإعراب عن تضامنه مع الشعب            : " البلاغ التالي 

  ".  يوم عطلة 1962 مارس 19الجزائري بمناسبة نجاح المفاوضات تقرر أن يكون يوم 

 الحـزب       وبمناسبة الاحتفال باستقلال الجزائر ولتوديع وفد الحكومة الجزائرية المؤقتة وجه         

بمناسبة :" الدستوري والمنظمات القومية دعوة للجماهير لحضور إجتماع مما جاء في هذا النداء           

الإعلان عن استقلال الجزائر الباسلة ومشاركة الشعب الجزائري الشقيق وتعزيـزا لتـضامن             

الشعب التونسي إلى حضور    ...شعوب المغرب العربي الكبير يدعو الحزب الدستوري التونسي       

، وكان هذا الحفل تحت إشراف      ..."1962 جويلية   2رجان العظيم الذي سينظم يوم الاثنين       المه

الرئيس بورقيبة والاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد القـومي         

للمزارعين التونسيين والاتحاد القومي النسائي والمجلس الأعلى للشباب والاتحاد العـام لطلبـة         

   .)1(نس والمجلس الأعلى للرياضةتو

    ومما سبق نلاحظ أن الوطنيين المغاربة ناضلوا لتحقيق الاستقلال للأقطار الثلاثة في وقـت    

لكن السياسة الفرنسية التقسيمية حالت دون ذلك بمنح تونس والمغرب لاستقلالهما، ولكن            . واحد

قادة الثورة التحريرية المتمثلة في     الشعب في البلدين لم يتوقف عن مناصرة الشعب الجزائري و         

وقد استطاعت الثورة الجزائرية من إقامة معسكرات وقواعـد         . جبهة وجيش التحرير الوطنيين   

على الحدود التونسية والمغربية، وسخر لها الشعب كل الإمكانيات لدعمها مـن أجـل تحقيـق              

من اعتداءات الجيش الفرنسي    وقد دفع الشعبان التونسي والمغربي الثمن غاليا لما لقيه          . النصر

وعانى من التقتيل والنفي والسجن وإتلاف المحاصيل وتدمير البيوت، كل ذلك في سبيل دعـم               

الثورة الجزائرية التي تمكنت بفضل تضافر الجهود من الصمود في وجه الاستعمار الفرنـسي              

  .الذي لم يصمد كثيرا حتى استسلم في الأخير

 بالنصر الذي حققه الشعب الجزائري وعبـرت عـن سـعادتها       وابتهجت الشعوب المغاربية 

وكان هذا إيمانا منها بوحدة مصير أبناء المغرب العربي التي عمـل            . تبالمظاهرات والاحتفالا 

وكانت هذه الجماهير تنتظـر     . من أجل تجسيدها الوطنيون المغاربة منذ بداية كفاحهم التحرري        

  علان عن وحدة المغرب العربي لكن هذا التلاحم استقلال الجزائر بفارغ الصبر من أجل الإ
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والتآزر بين الشعوب المغاربية طوال سنوات المقاومة والثورة بمجرد الإعلان عـن اسـتقلال              

الجزائر ولحاقها بركب تونس والمغرب تراجع هذا الشعور إلى أدنى منازله وأدى إلى التصادم              

سنوات الاحتلال الفرنسي ولم يتحقق من الحلم المسلح بين أشقاء جمعهم النضال المشترك طوال 

  . شيء إلى اليوم 
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                  يتضح من خلال هذا العمل المتواضع الذي قمنا بـه أن الكفـاح المـشترك الـذي عمـل               

  أهمية كبيرة في فتـرة الاسـتعمار، وقـد   اكتسىعلى تجسيده عدد من المناضلين المغاربة  قد      

 ـ      تتمكنوا من خلاله تحقيق الاستقلال الذي هو الهدف الأول لنشاطهم أمـا الوحـدة التـي كان

نتظرها شعوب المنطقة فقد اندثرت بمجرد استقلال الجزائر، وقد تمكنا من استخلاص نتـائج              ت

  :  نوردها في النقاط التالية

 التونسية فاللجنـة     بالقضية  على ارتباط القضية الجزائرية    1919لقد أكد الوطنيون منذ سنة       -

ونس في دولة واحـدة فـي    التونسية التي تشكلت حينها طالبت باستقلال الجزائر وت  -الجزائرية

إطار الجامعة الإسلامية، وناضل الجزائريون والتونسيون جنبا إلى جنب فـي الحـزب الحـر             

، واجتمع شمل المغاربة في حزب نجـم شـمال          1920الدستوري التونسي منذ أن تأسس سنة       

 ـ       الذي كان مطلبه استقلال شمال إفريقيا      1926إفريقيا سنة    ه ، وهو نفس المطلب الذي سار علي

  .حزب الشعب الجزائري بالتنسيق مع قادة الأحزاب الوطنية المغاربية

 لقد دعا عبد الكريم الخطابي خلال حرب الريف في المغرب الأقصى إلى ضـرورة تعمـيم              -

الثورة في كامل أقطار المغرب العربي، وهي نفس الدعوة التي حاول أن يعمل بها جماعة لجنة                

، فقد حاولوا تجنيد الـشعب مـن أجـل الكفـاح            1939نذ سنة   العمل الثورية الشمال افريقية م    

المشترك بهدف الاستقلال، وقد تدعمت هذه الأفكار بتأسيس الوطنيون المغاربة لمكتب المغرب            

  .العربي ببرلين وحاولوا توعية الشعب بأهمية القيام بثورة تعم جميع بلدان المغرب العربي

تبلور فكرة الكفاح المسلح وجعل التضامن المغاربي        أدت ظروف الحرب العالمية الثانية إلى        -

يخرج من مرحلة التعاطف إلى مرحلة التنظيم المهيكل، ودفع بعدد من الوطنيين فـي تـونس                

. والجزائر والمغرب إلى رسم خطط منسقة للثورة على الاستعمار الفرنسي في وقـت واحـد              

 إلى القاهرة شعر قادة الحركات      ولذلك عقب هذه الحرب الأخيرة وعندما تحول نضال المغاربة        

  .الوطنية المغاربية بأهمية التنسيق المشترك وأظهروا استعدادهم لولوج العمل المسلح

 ساهم تأسيس مكتب ولجنة تحرير المغرب العربي في جمع الوطنيين المغاربة بصورة أكثـر       -

التحـضير بجديـة   تنظيما وفعالية من ذي قبل، فمنذ أن ترأس الخطابي لجنة التحرير شرع في       

  اح ـكبيرة لتشكيل جيش تحرير المغرب العربي وجمع حوله عدد من الثوريين الذين آمنوا بالكف
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المسلح المشترك، لكن هذا التوجه سرعان ما اصطدم مع العناصر التي كانـت تـرى العمـل                 

المسلح ما هو إلا وسيلة لدعم النضال السياسي، وقد تجلى هذا الخلاف بوضوح في منتـصف                

الخمسينات بين دعاة العروبة والإسلام ووحدة المغرب العربي ودعاة الوطنية الضيقة والارتباط          

بالغرب، وحسمت فرنسا الأمر بتشجيعها لهذا الاتجاه الأخير بمنح الاستقلال لتونس والمغـرب             

رية في إطار التكافل معها، ودعمت هذه الإستراتيجية باعتقال قادة الوفد الخارجي للثورة الجزائ            

  .الذين لا يؤمنون بالطرح الفرنسي 

 -1954 أدى انطلاق الثورة الجزائرية إلى تجسيد مشروع مغربة الحرب خاصة خلال سنتي      -

، بحيث تميزت هذه المرحلة بالتنسيق بين المقاومين في تونس والمغرب الأقـصى مـع               1956

لمغرب العربـي، لكـن      إلى ميلاد جيش تحرير ا     1955الثورة الجزائرية وأثمر في نهاية سنة       

السياسة الفرنسية أدركت خطورة هذه الوحدة وبادرت إلى تقسيمها بمـنح الاسـتقلال لتـونس               

وقد أدى ذلك إلى ظهور صراع داخل هذين القطرين بين عناصر مواصلة الكفـاح              . والمغرب

 المشترك مع الثورة الجزائرية وبين أنصار  المحافظة على الاستقلال المتحصل عليـه وتبنـي           

  .سياسة القطرية الضيقة 

 بعد مؤتمر الصومام وظهور القيادة الجديدة للثورة الجزائرية بلغ الخلاف أشده بـين القـادة                -

الجدد الذين تبنوا السياسة الواقعية وبين القادة الذين لم يعترفوا بقرارات المؤتمر وتمسكوا بخيار       

دث في كل من تونس والمغـرب،  الكفاح المشترك ووحدة المغرب العربي، وهو الشيء الذي ح     

 عمليات تهميش وتصفية لكل العناصر التـي آمنـت          1956ولذلك شهدت المرحلة ما بعد سنة       

  .بالكفاح المشترك ووحدة المغرب العربي

لتعامل مع الواقع    إن استقلال تونس والمغرب فرض على جبهة التحرير الوطني الجزائري ا           -

الجديد، لذلك تركز عملها على استثمار التضامن الرسمي والشعبي في البلدين المستقلين لخدمة             

إستراتيجية وحدة النضال المغاربي، وبسبب توسع الثورة الجزائرية وامتدادها إلى داخل الحدود            

 تمركـز القـوات   التونسية والمغربية وتزايد التضامن الشعبي معها، الشيء الذي أبقـى علـى    

  الفرنسية في البلدين وتزايدت اعتداءات الجيش الفرنسي على الشعب المغربي والتونسي بداية 
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، مما هدد استقلال البلدين وجعل السلطات الحاكمة فيهما تـسعى إلـى تفعيـل               1958من سنة   

  .التضامن المغاربي وربطه بالمصير المشترك 

 أحيا من جديد روح الحمـاس والـتلاحم بـين           1958 إن مؤتمر طنجة في شهر أفريل سنة         -

شعوب المغرب العربي، خاصة بعد القرارات التاريخية التي صبت في معظمها لـصالح دعـم      

لقد استفادت جبهة التحرير الوطني من هذا المؤتمر        . الثورة  الجزائرية ووحدة المغرب العربي     

 إجراء مشاورات مع الحكومـة      وبخاصة في التوصيات التي خرج بها المؤتمرون والتي أهمها        

لكن هذه القرارات التاريخية التـي اتخـذها        . التونسية والمغربية لإنشاء حكومة جزائرية مؤقتة     

السياسيون التونسيون والمغربيون سرعان ما تبددت في مؤتمر المهديـة بتـونس وأظهـرت              

التحرير الوطني السلطات الرسمية في البلدين تهرب واضح من تنفيذ قرارات طنجة، لكن جبهة          

استغلت اعتراف الحكومة التونسية والمغربية بقرار تشكيل حكومة جزائرية لتعلن عن ميلادهـا   

   . 1958في شهر سبتمبر سنة 

 منذ تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة عمل أعضاؤها على تجنيد الشعوب المغاربية لخدمـة       -

س والمغرب مع الثورة الجزائريـة إلـى   أهدافها وأرغم التضامن الشعبي الكبير في كل من تون  

دفع السلطات الحاكمة في البلدين إلى تسهيل عمليات أمداد جيش التحرير الوطني بالمئونة التي              

كانت تمر عبر تراب البلدين، وبسبب التفاعل الجماهيري مع الحكومة الجزائرية في مفاوضاتها             

الف المغاربي بإثارة مشكل الصحراء     مع الحكومة الفرنسية حاولت هذه الأخيرة ضرب هذا التح        

وبالرغم من أن جبهـة التحريـر الـوطني         . والحدود في مرحلة حاسمة من الكفاح الجزائري      

تجاوزت هذه المشاكل في مرحلة المفاوضات على الأقل لكن مخلفاتهـا أحـدثت اضـطرابات           

مل على  خطيرة على المنطقة ظهرت عشية استقلال الجزائر وعصفت بمشروع الوحدة التي ع           

تجسيدها مجموعة من الوطنيين المغاربة خلال الحقبة الاستعمارية و كانت شـعوب المنطقـة              

  .تنتظرها أن تتحقق تلقائيا بمجرد استقلال الأقطار الثلاثة 

 إن مرحلة النضال المغاربي التحرري المشترك خلال الحقبة الاستعمارية والتي تمكن عـدد              -

 توحيد الجهود من أجل التخلص من الاحتلال وتحقيق الوحدة          من الوطنيين المغاربة من خلالها    

هذا الهدف الذي عزز الشعور بالانتماء إلى وطن واحد وهـو ما يتلخـص في مقولة الإمـام                   
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 عندما تسائل لمن أعيش؟ وأجاب للإسلام ولوطني الجزائر ثم          1937عبد الحميد بن باديس سنة      

فإن أسماء مثل عبد    .  والمغرب، مثل هذه المشاعر التف حولها المغاربة       لأقرب الأوطان تونس  

...            العزيز الثعالبي و يوسف الرويسي والحبيب ثامر والرشيد إدريـس وصـالح بـن يوسـف         

من تونس، و الأمير خالد ومصالي الحاج وعبد الحميد بن باديس والشاذلي المكي و أحمد بـن                 

الجزائر، وعبد الكريم الخطابي وعبد الكريم الخطيب وعلال الفاسي من ... بلة ومحمد بوضياف  

من المغرب وغيرهم كثيرون مـن الـوطنيين المغاربـة          ... والهاشمي الطود وحمادي العزيز   

اشتركوا في وقت ماء من أجل الوقوف في صف واحد لمواجهة الاستعمار على أساس الروابط               

وقد ارتقى الـوعي الـوطني      . ، ومصير مشترك  القوية التي جمعتهم من دين، وتاريخ، وأرض      

الوحدوي إلى أعلى منازله خلال هذه المرحلة من تاريخ المغرب العربي لكنه تراجع إلى أدنـاه    

أن الـتلاحم والتـآزر والرغبـة       : ولعل السبب يرجع إلى     . 1962غداة استقلال الجزائر سنة     

 التحرري ضـد المـستعمر لتوحيـد        خلال فترة الكفاح  )  شعبا و قيادة  (الصادقة لدى المغاربة    

  .المغرب العربي أنها كانت مرتبطة بالاستعمار فبمجرد زواله زالت الرغبة في الوحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  
  

  الملاحق

  
  
  
  



 - 138 -

  )1(رقم : الملحق 
  .1924 ،هريو. رسالة من الأمير خالد إلى م : العنوان

  

 
  

  

 ص -،المرجع السابق، ص2،ج4الحركة الوطنیة الجزائریة،ط، أبو القاسم سعد االله: المصدر

431- 432   
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  )2(رقم : الملحق 
  .1933برناممج نجم شمال إفریقیا  سنة 
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 -،صالمرجع السابق،2،ج4ط الجزائرية،الحركة الوطنية ،د االلهأبو القاسم سع :المصدر
   ..439 -437ص 
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  )3(رقم : الملحق 
  

   أعضاء مكتب المغرب العربي مع منصورة لمجموعة: العنوان 
  .الأمیر عبد الكریم الخطابي إثر وصولھ إلى القاھرة 

  

 
  
  

  لاب یتلوا التقریر النھائي لمؤتمرصورة للسید عبد الكریم غ : العنوان
   .1947 فیفري 24القاھرة بالمغرب العربي 

   .204الرشيد إدريس، المصدر السابق، ص  : المصدر
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  )4(رقم : الملحق 

بيان الأمير عبد الكريم الخطابي والإعلان عن ميلاد لجنـة تحريـر المغـرب              : العنوان
  .1948العربي سنة 
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   .141 -139 ص -د إدريس، المصدر السابق، ص الرشي :المصدر
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  )5(الملحق رقم 
الدفعة الثانیة من الشباب المغاربة الذین اختارھم الخطابي للتدریب ببغداد من أجل  : العنوان

 .جيش تحرير المغرب العربيتحضیر كوادر 

 
   .48، ص عمار السوفي، المرجع السابق :المصدر        
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  )6(رقم : الملحق 
صورة لمجموعة من الوطنيين المغاربة أمام مدخل مكتـب المغـرب العربـي            : العنوان  

   .1950بالقاهرة سنة 
  

 
  
  

  يرأسه عبد السلام الخطابي ابن عم 1950أحد الاجتماعات بمكتب المغرب العربي سنة  : العنوان
  .الأمير عبد الكريم الخطابي 

   .207ابق، ص الرشيد إدريس، المصدر الس : المصدر
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  )7: (الملحق رقم 
 1952 جـانفي    28التصريح المشترك للأحـزاب الوطنيـة المغاربيـة يـوم            : لعنوانا

  بخصوص حوادث البلاد التونسية مطالبين بحق الشعب التونسي بالسيادة والاستقلال 
  

 
ــسنةجری  دة المن  ار، : الم  صدر ــدد 01ال ــى6، 15، ع ــادي الأول ــري1371/1 جم              فيف

  .02 ، ص 1952
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  )8: (الملحق رقم 
تضامن  الجزائریین مع التونسیین واحتجاج قادة الأحزاب الوطنیة  :   العنوان

    . الشعب واعتقال الوطنيينالجزائریة على الاعتداءات الفرنسیة على
  

 
ــسنةجری  دة المن  ار، : الم  صدر ــدد ،01ال ــى6، 15 ع ــادي الأول ــري1371/1 جم              فيف

  .01، ص 1952
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  )9: (الملحق رقم 
التي أسسها زعماء الأحـزاب الوطنيـة       " الاتحاد والعمل المغربية  "ميثاق جبهة    : العنوان

  . 1952  جانفي28 في بفرنساالمغاربية بعد اجتماعهم بمقر مصالي الحاج 

 
   3ص، 1952 مارس 1371/28  رجب2، 19، عدد جريدة المنار، السنة الأولى :المصدر
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  )10(رقم : الملحق
 العمل من أجـل      على  و تأكيدها  1954ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي سنة       : العنوان  

  ) تونس، الجزائر، المغرب الأقصى(استقلال الأقطار الثلاثة
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 .32 -29  ص-،صائر، المصدر السابقالديب فتحي، عبد الناصر وثورة الجز: المصدر
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  )11(رقم : الملحق 
  

التحاق الضابط حمادي العزير بالجزائر عند اندلاع الثورة الجزائرية من أجل  : العنوان
القصة كاملة كما يرويها . تنظيم قيادة مشتركة مع العربي بن مهيدي في جبهة وهران

  . حمادي العزيز بنفسه 
  

  
  
  
  
  



 - 155 -
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العربي، هكذا كانت القضية فـي      جيوش تحرير المغرب     ،محمد حمادي العزيز   :المصدر  

  .212 -199 ص -البداية، المصدرالسابق، ص
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  )12: (الملحق رقم 
  

  . لتنسيق الكفاح المشترك 1955 جانفي 11الاجتماع الجزائري المراكشي يوم  : العنوان
 
 
 

 
  

 آٍيت  عن الجزائر أحمد بن بلة ومحمد بوضیاف والعربي بن مھیدي وحسین :المجتمعون ھم
 وعن المغرب علال الفاسي وعبد الكبیر الفاسي ، كما حضر الجتماع كل من فتحي أحمد،

  .الدیب و عزت سلیمان وعبد المنعم النجار عن الجانب المصري 
   .74الديب فتحي، عبد الناصر وثورة الجزائر، المصدر السابق، ص : المصدر
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  )13(رقم : الملحق
 وتأكيـدها علـى     1955 فيفـري    17 ميثاق جبهة التحرير الوطني الجزائري       :العنوان  

  .ضرورة توحيد الكفاح المسلح مع تونس والمغرب الأقصى 
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 -644 ص -،صالديب فتحي، عبد الناصر وثورة الجزائر، المصدر السابق: المصدر
645.  
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  )14(رقم : الملحق
  

   .1955تنسيق للمغرب العربي في جويلية القوانين التأسيسية للجنة ال : العنوان
 

 
  

   .585عبد االله مقلاتي ، المرجع السابق، ص  : المصدر
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  )15: (                                 الملحق رقم 
المنشور الأول والبلاغات التي أصدرتھا قیادة جیش تحریر المغرب العربي عقب  : العنوان 

  . المغربیة - ركة الجزائریةانطلاق العملیات المشت
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 -649 ص -الديب فتحي، عبد الناصر وثورة الجزائر، المصدر السابق، ص: المصدر

653.  
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  )16(رقم : الملحق
مغرب العرب ي یق ررون وح دة الكف اح الم سلح ب ضم الج یش التون سي             قادة جیوش ال   : العنوان

  . 1956 فیفري 25اع في القاھرة في للجیش الجزائري والمغربي بعد الاجتم
  

 
  .171،ص الديب فتحي، عبد الناصر وثورة الجزائر، المصدر السابق: المصدر
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  )17(رقم : الملحق 
  

   .بتونسلفية للثورة الجزائرية خريطة مرور الأسلحة والقواعد الخ: العنوان
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  )18(رقم : الملحق 
  

   .خريطة مرور الأسلحة والقواعد الخلفية للثورة الجزائرية بالمغرب:  العنوان
  

  
  
  

   . 590 -589 ص -عبد االله مقلاتي ، المرجع السابق، ص : المصدر
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  )19(رقم : الملحق

   .1958ة في أفريل قرارات مؤتمر طنج : العنوان
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  596 -591 ص - المرجع السابق، ص،2،جعبد االله مقلاتي: المصدر   
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  )20(رقم : الملحق 

  
  .أعضاء الحكومة الجزائرية المؤقتة الأولى والثانية والثالثة : العنوان 
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   .587 -584 ص -عمار بوحوش ، المرجع السابق، ص : المصدر
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  )21(رقم : الملحق 
على تلاحم ويؤكد الشعب يطالب مشاركة الوزراء المسجونين في المفاوضات  : العنوان

  .الشعب التونسي والجزائري برفع الأعلام التونسية والجزائرية 

   
  

  . 01، ص 1961 ماي 22/ ذو الحجة9، الاثنين 96 جريدة المجاهد، العدد :المصدر
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  )22: (الملحق رقم 
خطاب الرئيس بن يوسف بن خدة الذي أعلن من خلاله عن وقف إطلاق النار               : العنوان

 12 علـى الـساعة      1962 مـارس    19لوطني بداية من يوم الاثنين      على كامل التراب ا   
  .بالضبط 

 
  .6،ص 1962 مارس 1381/20 شوال 14، 117 لعددا ،جريدة المجاهد :المصدر
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  )23: (الملحق رقم 
فيان يـوم   بإمع الوفد الفرنسي    يه  توصل ال مبيان الوفد الجزائري عقب الاتفاق ال     : العنوان

   .1962 مارس 18

  
  

  7،ص 1962 مارس 1381/20 شوال 14، 117 لعددا ،جريدة المجاهد :المصدر
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  )24(رقم : الملحق 
تعبير الملك المغربي والرئيس التونسي عن سعادتهما بوقف إطلاق النـار فـي             : العنوان
   .الجزائر

 
  .9،ص 1962 مارس 1381/20 شوال 14، 117 لعددا ،جريدة المجاهد :المصدر
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  )25: (الملحق رقم 
إحتفلالات الشعب المغربي  بمناسبة وقف إطلاق النـار واسـتقبال الـوزراء             :  العنوان

  .الخمسة الجزائريين بعد خروجهم من السجن 

  
  

  .2، ص 1962 أفريل 1381/2 شوال 2، 118العدد   جريدة المجاهد:المصدر
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  )26: (الملحق رقم 
كومة الفرنسية صورة لأعضاء الوفد الجزائري الذي خاض المفاوضات مع الح : العنوان

.  

 
  

  .9، ص1962 أفریل 1381/2 شوال 2، 118العدد  جریدة المجاھد :المصدر
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  )27(رقم : الملحق 
  
  

 
  

  . 339، ص 2 ملاح ، المصدر السابق ، جرعما : المصدر
  
  
  
  
  
 



  
  
  

  يبليوغرافياالب
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   المصادر/1

  المصحف الشريف  -أ

 الوثائق الأرشيفية -ب

 ) A-N-A(وثائق مركز الأرشيف الوطني الجزائري - 1
  :مصنفة كالتالي ملفات : رصيد الحكومة الجزائرية المؤقتة -أولا

DZ/AN/2G/041/01/001. -  

DZ/AN/2G/041/03/007.  -  

 DZ/AN/2G/042/02/030. - 

- DZ/AN/2G/043/07/002                                                                            

 مراسلات واتفاقيات تحمـل العنـاوين       :ملف خاص تونس عبر الأرشيف الوطني      -ثانيا

  : التالية

مراسلة من الوفد الجزائري بالقاهرة إلى أعضاء الحزب الحر الدسـتوري التونـسي              •

.  الجزائرية لمواجهة الاستعمار الفرنـسي -سيةلحثهم على ضرورة توحيد الجهود التون  

  .09/11/1954بتاريخ 

مراسلة من بعثة الجزائر بتونس بشأن مساندة تونس للثورة الجزائرية وذلـك بتـسهيل      •

بتـاريخ  . عملية مرور الأسلحة ومنح الإقامة للعديد من أعضاء الحكومـة الجزائريـة         

23/03/1960.  

تونس تتعلق بمحضر اجتماع الـرئيس فرحـات        مراسلة من بعثة الحكومة الجزائرية ب      •

عباس وبعض أعضاء حكومته مع أعضاء الحكومة التونسية أين تطرق إلى ضـرورة             

توحيد جهود الجيش الجزائري ونضيره التونسي من أجل منع أي هجوم فرنسي علـى              

  .04/05/1960بتاريخ . تونس لمساندة هذه الأخيرة للجزائر

ة والتجارة بتونس بشأن تنظيم عملية إيـصال البـضائع          مراسلة من كاتب الدولة للمالي     •

  .03/11/1960بتاريخ . والتجهيزات الموجهة للجزائر عبر تونس
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بروتوكول جمركي بين الجزائر وتونس بخصوص تمرير السلع الموجهة إلى الجزائر            •

 .19/12/1960بتاريخ .  من الضرائباعبر تونس وإعفائه

ة يتضمن مساندة الجزائر لكفاح الـشعب التونـسي         بيان من الحكومة الجزائرية المؤقت     •

  .20/07/1961بتاريخ . لتحرير بنزرت

  :المذكرات الشخصية -ج

  إدريس الرشيد -1    

العربية    ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرة، الدار           •

 .1981 تونس -للكتاب، ليبيا

  حمادي العزيز محمد  -2

انت القضية في البداية، منـشورات      جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا ك      •

المندوبية السامية لقدماء جيش التحرير، مطبعة المعـارف الجديـدة، الربـاط      

 .2004المغرب /

  فتحي  الديب -3

 .1990، دار المستقبل العربي، القاهرة 2عبد الناصر وثورة الجزائر،ط •

   عباس فرحات -4

 بكـر رحـال،   أبـو : ، ترجمة)  ليل الاستعمار(حرب الجزائر وثورتها  •

 .2006الجزائر،/المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية

   الفاسي علال -5

محاضرات في المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى، مطبعة النهضة           •

 .1955، مصر

  المدني أحمد توفيق  -6

زائر ج، الجزء الثالث،المؤسسة الوطنية للكتاب،ال    2،ط)مذكرات(حياة كفاح،    •

1988. 
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  : الجرائد– د

  :رجعنا فيها للإعداد التالية، جريدة سياسية ثقافية دينية حرة: جريدة المنار -1

  .1952 جانفي 4/ ربيع الثاني6، 13السنة الأولى، عدد   •

   .1952 فيفري1371/1 جمادي الأولى6، 15السنة الأولى، عدد  •

  .1952 فيفري 15/ جمادي الأولى20، 16عدد  السنة الأولى، •

  .1952 فيفري 29/ جمادى الثانية4، 17ولى، عدد السنة الأ •

 .1952 مارس 1371/28 رجب 2، 19عدد  ،السنة الأولى •

اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري ، رجعنـا فيهـا           : جريدة المجاهد  -2

  :للإعداد التالية

  .1958 ماي 7، الأربعاء 23 العدد  •

  .1959 ماي 1378/1 شوال 24، الجمعة 41 العدد  •

  .1959 جوان 1/ ذو القعدة25، الاثنين 43 العدد  •

  .1961 ماي 22/ ذو الحجة9، الاثنين 96العدد  •

 .1960جوان 1380/27 محرم 2، الاثنين 71 العدد  •

 .1962 مارس 1381/20 شوال 14، 117 العدد  •

 .1962 أفريل 2/ 1381 شوال 27، 118 العدد  •

  :دد التاليرجعنا فيها للع: جريدة المغرب العربي -3

  . 1948 جانفي 16، 18 السنة الأولى، العدد  •
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   المراجع/2

  المطبوعة الكتب -أ

  : باللغة العربية-أولا

   أحمد أمزيان -1   

منشورات . ) 1963- 1926 (محمد عبد الكريم الخطابي آراء ومواقف        •

 .2002اختلاف،الرباط 

  بلاسي نبيل أحمد -2

ره في تحرير الجزائر، الهيئة المـصرية       الاتجاه العربي والإسلامي ودو    •

 .1990العامة للكتاب، 

  بلخوجة الطاهر  -3

، 13شهادة على عصر، مطبعة علامـات       " سيرة زعيم "الحبيب بورقيبة    •

  .1999تونس،/الشرقية

  أحمد  بشيري -4  

الجزائـر  /الثورة الجزائرية والجامعة العربية،منشورات تالـة، الابيـار        •

2005.  

  ديالبكوش الها -5 

الاعتداء الفرنسي على ساقية سيدي يوسف، الوقائع والتـداعيات، تعريـب          •

 للحركـة الوطنيـة     الأعلـى أحمد العابد ومحمد بلحاج، منشورات المركز       

 .2008التونسية، جامعة منوبة 

  بلقاسم محمد -6  

 ، منـشورات المركـز     1962 -1954القواعد الخلفية للثورة الجزائريـة        •

بحث في الحركة الوطنية وثورة أول نـوفمبر، طبعـة          الوطني للدراسات وال  

 .2007خاصة وزارة المجاهدين 
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  بلحاج صالح -7

 .2008تاريخ الثورة الجزائرية ،دار الكتاب الحديث، الجزائر  •

   بوحوش عمار-8

، دار الغـرب    1،ط1962التاريخ السياسي للجزائر مـن البدايـة ولغايـة           •

  .1997لبنان /الإسلامي، بيروت

   محمد الصالحالجابري-9

، دار  1962 -1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس        •

 .2007الحكمة،الجزائر،

  الجنيدي أنور-10

، دار 1944 -1874عب  د العزی  ز الثع  البي رائ  د الحری  ة والنھ  ضة الإس  لامیة      •

 .1984لبنان / الغرب الإسلامي، بیروت

  حربي محمد -11

، ترجمـة قيـصر   ) 1962-1954 (اقـع، جبهة التحرير الأسـطورة والو    •

 .1983، بيروت، 1داغر،ط

  داهش محمد علي-12

دراسات في الحركات الوطنية و الاتجاهـات الوحدويـة فـي المغـرب              •

 .2004العربي،إتحاد الكتاب العرب، دمشق 

   زكي مبارك-13

محمـد الخـامس وابــن عبـد الكـريم الخطــابي وإشـكالية اســتقلال       •

 .2003الرباط منشورات فييدبرانت،.المغرب

  الزبيري محمد العربي -14

 .2007، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر 2تاريخ الجزائر المعاصر،ج •
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  سعد االله أبو القاسم -15

،دار 1، ط 1962 -1830خلاصة تاريخ الجزائـر المقاومـة والتحريـر          •

 .م2007/ه1428الغرب الإسلامي، بيروت، 

  سعد االله أبو القاسم -16

/ ،  دار الغرب الإسلامي، بيـروت      2،ج4الجزائرية، ، ط   ةالحركة الوطني  •

 .1992لبنان،

  سعد االله أبو القاسم -17

، دار الغـرب الإسـلامي،      1، ط 4أبحاث وآراء في تاريخ الجزائـر، ج       •

 .1996بيروت، 

   سعد االله أبو القاسم -18

 دار الغرب الإسـلامي،     ،4،ط)1945-1930 (الحركة الوطنية الجزائرية   •

 .1992بيروت 

 السوفي عمار -19

عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف اليوسفي البورقيبي، مطبعة الرشيد،          •

 .2006تونس، مارس 

  سعيداني الطاهر -20

 للتوزيع الحـصري،    الأمة ، دار    1عدة الشرقية قلب الثورة النابض،ط    االق •

 .2001الجزائر 

  الشريف محمد الهادي-21

 .1980تونس ما يجب أن تعرف عن تونس، دار سراس للنشر،  •

   الصديق محمد الصالح-22

، المؤسسة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة،        2أعلام من المغرب العربي، ج     •

 .2007الجزائر،/الرغاية

 



 - 202 -

   عبد االله الطاهر -23

، دار  1956 -1830الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديـدة          •

 .1990.تونس/المعارف ،سوسة

  علية الصغير عميرة -24

ــفي • ــي، طاليوس ــرب العرب ــرر المغ ــة 1ون وتح ــة للطباع ، المغاربي

 .2007والإشهار

  العزوزي الجزاني محمد بن عمر بن علي -25

محمد بن عبد الكـريم الخطـابي نـادرة القـرن العـشرين فـي قتـال              •

 .2007،دار الكرامة،الرباط،1المستعمرين،ط

   عميراوي احميد-26

ار الهدى،المكتبـة   الأمير خالد وخطاب الحركة الوطنيـة الجزائريـة، د         •

 .، 2007الوطنية،

   العلمي محمد-27

، دار الكتـاب، الـدار      1زعيم الريف محمد بن عبد الكريم الخطـابي،ط        •

 .1986البيضاء 

  سعد بن البشير عمامرةال-28

 .2006شهداء من بلادي الجزائر،مطبعة مزوار، الجزائر  •

   الفيلالي مصطفى29

، ركز الدراسات الوحدة العربية   ،م2المغرب العربي الكبير نداء المستقبل،ط     •

 .1989بيروت 

 قنانش محمد و قداش محفوظ-30

،وثائق وشهادات لدراسة الحركة    1937) – 1926 (نجم الشمال الأفريقي   •

 .الوطنية ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون تاريخ
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  اللولب حبيب حسن -31

شر والتوزيع، الجزائر   ، دار السبيل للن   1، ط 2التونسيون والثورة الجزائرية،ج   •

 .م2009/ه1430

   مالكي أمحمد-32

، مركز الدراسـات    2الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي،ط      •

 .1994الوحدة العربية، بيروت 

   إبراهيممياسي -33

، دار هومة للطباعة والنشر،     1962 -1830مقاربات في تاريخ الجزائر      •

 .2007الجزائر 

  مقلاتي عبد االله-34

العلاقــات الجزائريــة المغاربيــة والإفريقيــة إبــان الثــورة       •

 .2009،دار السبيل للنشر، وزارة الثقافة ،الجزائر 1،،ط2،ج1الجزائرية،ج

  ملاح عمار -35

، دار الهـدى للطباعـة      2،ج1،ج)1(قادة جيش التحرير الوطني الولايـة        •

  .2008والنشر،عين مليلة 

   مومن العمري-36

ائر، من نجم شمال إفريقيا إلى جبهـة التحريـر          الحركة الثورية في الجز    •

 .2003 ،دار الطليعة، مكتبة البصائر، الجزائر )1954-1926(الوطني

  هاشم رشيد هارون -37

  .1980جامعة الدول العربية ،دار سراس للنشر، تونس  •

  الورتلاني الفضيل  -38

 .2009الجزائر، / ، عين مليلةىالجزائر الثائرة، دار الهد •
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  :الملتقیات والندوات – ب

جـيش التحريـر      ،2001 مـاي    11/12 محمد بوضـياف   أعمال ملتقى مؤسسة   - 1

 مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر     ،تحت إشراف دو جربال     ، 1955-1948المغاربي  

  : ورجعنا فيه إلى .2004

  الخطيب عبد الكريم 

زائري والخلافات الاتفاقات بين جيش التحرير المغربي وجيش التحرير الج •

 . الجزائرية ما بعد الاستقلال-المغربية
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  الطود عبد السلام الهاشمي 

 .جذور التنسيق شهادة مؤسس  •

  علية الصغير عميرة 

 . التونسي حقيقته ومصيره الوطنيجيش التحرير •

  القاضي بشير

 .المسيرون المغاربة الاتفاق والاختلاف •

   مروش منور

 . ة والكفاح المسلح في الجزائرالمناضلون المغاربة في القاهر •

   المتزكي نوال

  .الأحزاب الوطنية المغربية ومكتب المغرب العربي بالقاهرة

  منصور أبو داود

 .التموين والتسليح وتضامن المغاربة •

تصفية الاستعمار بتونس ، 1998 ماي 8/10 الدولي التاسع من ىأعمال الملتق  -2

  :        ورجعنا فيه إلى .1999 ،تونس) 1964 -1952 (الأطوار والأبعاد 

  زكي مبارك 

 . 1954 -1947 وحركة التحرر المغاربية  يعبد الكريم الخطاب •

  أعمال ملتقى نضمته المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جـيش التحريـر،            -3

، 1ط تنسيق محمـد درويـش ،       ، الوحدة الوطنية في ذاكرة الحركات الوطنية والتحريرية      

  :ورجعنا فيه إلى . 2008 فكر، الرباط المملكة المغربية، منشورات

  العراقي الغالي

 .حركة التحرير المغربية وأبعادها الوحدوية المغاربية •

   قنطاري محمد

  .الكفاح المغاربي من التحرير إلى البناء والتشييد •
  ،ثورة التحرير والاستعمار الفرنسيأعمال ملتقى دولي بجامعة سكيكدة،  -4

   :ورجعنا فيه إلى. 2006 ديسمبر 11/12 يوم 
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  شرقي محمد 

علاقة الثورة الجزائرية بلجنة تحرير المغرب العربي في القاهرة   •

1954- 1956 . 

المقاومة المسلحة في تونس في القرنيين التاسع  : حولأعمال الندوة الدولية السابعة  -5

 الأعلىرات المعهد ، منشو1993 نوفمبر 18/19/20، المنعقدة أيام عشر والعشرين

  :ورجعنا فيها إلى . 1995، تونس الأولىللحركة الوطنية، جامعة تونس 

  مصطفى حسن حمد االله 

أصداء المقاومة المسلحة التونسية ضد الاحتلال الفرنسي في الصحافة  •

   ).1957-1945(المصرية 

  أعمال ندوة نضمها مركز دراسات الوحدة العربيـة ومركـز الدراسـات العربيـة              -6

، مركـز   1، ط وحدة المغرب العربي  ،  1985 ديسمبر   1 نوفمبر و  29/30المتوسطية أيام   

  :ورجعنا فيها إلى . 1987يناير / لبنان، كانون الثاني/دراسات الوحدة العربية، بيروت

  أومليل علي

 .النخبة الوطنية والمغرب العربي •

  الجابري محمد عابد

 .ستقلالفكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الا •

  حربي محمد

 . 1954 -1928   العربيالوطنيون الجزائريون والمغرب •

  : المقالات والمجلات -ج

  إدريس محمد مسعود ودو وأحمد بن ميلاد  -1

، عدد المجلة التاريخية المغاربيةشكيب ارسلان والمغرب العربي،  •

 .1983، ماي 69/70
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 إدريس الرشيد  -2

المجلة التاريخية رويسي، أربعة رسائل من المرحوم يوسف ال •

 .1981، تونس أبريل، 21/22،عدد المغاربية

  محمدأبن عبود  -3

 المجلة التاريخية وثائق عن بداية نشاط مكتب المغرب العربي بالقاهرة، •

 .1982،جوان 25/26،عدد المغاربية

 بن عبود أمحمد و كاني جاك  -4

 بالقاهرة،  وبداية مكتب المغرب العربي1947مؤتمر المغرب العربي  •

 جوان 25/26، عدد المجلة التاريخية المغاربيةعملية ابن عبد الكريم، 

1986. 

  محمدأبن عبود  -6

أول نواة للوحدة السياسية المغربية، :مكتب المغرب العربي في القاهرة •

 .1986، جوان 13، السنة 41/42،عددالمجلة التاريخية المغاربية

  بوقريوة لمياء -7

مجلة البحوث ون في المغرب إبان الثورة الجزائرية، اللاجئون الجزائري •

 .2008، جوان 6 عددجامعة الوادي،،والدراسات

  التميمي عبد الجليل -8

-1907المناضل يوسف الرويسي رائد طلائعي للحركة الوطنية المغربية  •

، 19، السنة 67/68، عدد المجلة التاريخية المغاربية ،1980 نوفمبر 3

  .1992أوت 

  مي عبد الجليل التمي -9

ضل الكبير يوسف الرويسي، ودوره في االقناعات والثوابت في مسيرة المن •

،عدد المجلة التاريخية المغاربيةإنشاء مكتب المغرب العربي بالقاهرة، 

 .2002حزيران / ، جوان107/108
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  رخيلة عامر -10

 ، 01 عدد مجلة المصادرالثورة الجزائرية والمغرب العربي،  •

 .1999/ه1419

  عبد الحميد مهري -11

، السنة الثالثة 22،عدد مجلة الاصالة،1954أحداث مهدت لفاتح نوفمبر  •

 .م1974/ه1394

  العلاني علية -12

جديدة عن الأزمة اليوسفية البورقيبيـة ومفاوضـات الاسـتقلال          " حقائق" •

المجلـة التاريخيـة     من خلال بعض الـشهادات الحيـة،    1956 -1955

  .1999  ،93/94 ، عدد المغاربية

  مقلاتي عبد االله  -13

 أكتوبر 23مؤتمر تونس المغاربي واختطاف زعماء الثورة الجزائري  •

 .2007، السداسي الثاني 16، عدد مجلة المصادر، 1956
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  : الرسائل الجامعية– د

  بلقاسم محمد  -1

، رسالة لنيل شـهادة     )1975 -1954(وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا       •

د شـاوش حباشـي،      .أ:اه في التاريخ الحديث والمعاصر،تحت إشراف     الدكتور

 .2010قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

   بن فليس أحمد -2

، مذكرة لنيل   )1962 -1958 (السياسة الدولية للحكومة المؤقتة الجزائرية      •

 الدكتور إشراف فرع العلاقات الدولية، ،شهادة الماجستير في العلوم السياسية 

 .1985شيخ، جامعة الجزائر، سبتمبر سليمان ال

  خيشان محمد  -3

 ،  )1957  1947 (مهام الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني بالقـاهرة        •

رسالة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، تحـت إشـراف            

 .2001/2002، جامعة الجزائرخشاوش حباشي ، قسم التاري: الدكتور

  اللولب حبيب حسن -4

، أطروحة لنيل شـهادة     2،ج)1962-1954 (التونسيون والثورة الجزائرية    •

محمد لطفي الـشايبي، التـاريخ      / محمد القورصو و د   / الدكتوراه  تحت إشراف د    

الحديث والمعاصر، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية ، قـسم التـاريخ، جامعـة         

  .2007الجزائر 

  : مقلاتي عبد االله -5

، 1962 -1954 العربي في دعم الثـورة الجزائريـة      دور بلدان المغرب     •

/  د إشـراف مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحـديث والمعاصـر،           

، جامعـة    والاجتماعية،  قسم التـاريخ     الإنسانية العلوم   كلية أحميدة عميراوي، 

 .2002 قسنطينة
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  فھرس الأعلام والأسماء
  

                                  
  - أ-

  .35إسماعيل الازهري

  .79إسماعيل الصادق 

  .82إبراهيم طوبال 

  .107 محمد منصور دأبو داو

  .92،93أبوبكر القادري

  .31،54 آيت أحمد

أحمد بن بله 

32،52،56،57،69،74،79،8

0،85،87،88،91،96،115.  

  . 93،98،102أحمد التليلي

  .93،98،115،أحمد فرنسيس

  .93،98،113أحمد بومنجل 

  .93أحمد بلافريج

  .119أحمد العلوي 

  .102أحمد توفيق المدني 

  .23أحمد فليته 

  .35أحمد أمين بك

  . 55أحمد معنينو 

  .49أحمد عبد السلام الريفي

  .62أحمد لزرق

  . 64أحمد مصطفى تواتي

  .65أحمد الخيلي

  

  

  .37 أحمد المليح     

    مصالي الحاجأحمد

16،17،19،24، 

29،33،114.  

  .66الأخضر الغريبي

  .88ألان سافاري

  .89الأزهر شراطي 

  .43،49 أمحمد بن عبد الكريم

  .43،46 ،37أمحمد بن عبود

  .66الأخضر الغريبي

  .27 الأمير مختار الجزائري

الأمين دباغين 

30،31،32،102.  

  .15،16،17، 14 الأمير خالد

  –ب  -
  .62بلقاسم باسمي

  .66بشير شيحاني

بوصوف عبد الحفيظ 

93،94،97،107.  

  . 32 بوقادوم

   32 بلحاج الجيلالي
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 ،37بن يوسف بن خدة

126،127،128،126.  

  . 93 المهدي بن بركة

    .  93 محجوب بن صديق

  .46 بوعزة

بوضياف محمد 

57،74،75،85،91،107  

  - ت -         

  .49تركي شياطة      

  . 91التجاني عثماني    
  

 –ج  -

  .66جاك شوفالي 

  .64،67جبار عمر

  115.جوهو

  .12جمال الدين الأفغاني

   .64،65،66،71الجيلاني بن عمر

  .79،87جمال عبد الناصر 

  –ح  -

  .107حافظ ابراهيم 

  .64الحاج علي

  .64الحاج عبد االله 

  .25 الحاج أمين الحسيني

 لحبيب بورقيبةا

18،19،43،45،46،61،69،  

77،80،82،85،105،106،  

120.  

الحبيب ثامر 

25،27،37،38،46  

  .67حذيري جبار

  ،25حسين التريكي 

الحسن بن عبد االله صفي الدين 

74.  

حسن بن عبد العزيز 

  .89الورداني

  .68حمزة بن الشريف بن أحمد 

  .90حمادي غرسه 

  .13حمدان بن علي الجزائري

  - خ -        

  .64خزاني دردوري 
  

  –د  -

  .57ديدوش مراد 

  .32 دردور

 .98،112،114يغول د

113،115،116.  

  .68دي لاتور 

  .61دي هوت كلوك 

  .92الدكتور بناني
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  .57رابح بيطاط

  . 93رشيد قايد

  .12رشيد رضا

  .23،24الرشيد أوعمارة 

  .37الرشيد ادريس

  .78،90رضا بن عماره 

  .115ريلر

 –س  -

  .89الساسي لسود 

  .62الساسي البويحي

  .115، 101 سالان

  .74سعيد بونعيلات 

  .91لسعيد بوخالفةا

  .64،70،71،79،91السعيد عبد الحي

  .62سعد بعر

  .68سوستال

  .112،113سي صالح 

  –ش  -

  .30،43 الشاذلي المكي

  .30 الشاذلي بن القاضي

  .16 الشاذلي خير االله

  .1115شال

  .16 شبيله الجيلالي

  .21،22 شكيب أرسلان

  .41 شكري القوتلي

  –ص  -
  .62صالح بدرة 

  .35صالح حرب

  .30 اتصالح فرح

صالح بن يوسف 

30،32،62،63،64،69،70،7

7،78،79،80،82،90.  

  .13صالح الشريف

  .51صحابي 

  – ط -
الطالب العربي 

   .64،65،66،90القمودي

، 69، 66، 64، 62الطاهر لسود 

70 ،71 ،79 ،80.  

  .80الطاهر الأخضر غريب

  .91الطاهر زعرور 

  .37الطاهر بن صالح

  .93،102الطيب المهيري،

  .65،70،80،90لاقالطيب الز

  .102، 37الطيب سليم
  - ع -         

  93عبد االله فرحات، 

   93،98عبد المجيد شاكر،
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  .91عبد االله بن طوبال 

  .91عبد الحفيظ السوفي 

  .98عبد الحفيظ القادري

   .93عبد الرحيم بوعبيد

  .80،90عبد القادر زروق

  .79عبد العزيز شوشان 

  .78عبد الرحمان الشملي 

عبد الكريم 

  .74،79،106الخطيب

  .64،91عبد الكريم هالي

  .67عبد الباقي

  .56عبد الكبير الفاسي

  .107، 43عبد الخالق الطريس 

  .43عبد الحي العراقي 

   .54،93،96عبد الحميد مهري

  .41،46 عبد العزيز آل سعود

  .55، 37عبد الكريم غلاب

  .37 عبد الكريم بن ثابت

  .35عبد القادر مختار بك

  .37 جلولعبد المجيد بن

  .49عبد االله العبعاب

   .35 عبد الرحمان عزام

   .49،53عبد الحميد الوجدي

  .20،21 عبد الحميد بن باديس

  .12عبد الحميد الثاني

  .30 عبد االله فيلالي

 15  الكريم الخطابيدعب

.17،39،38،40 ،

41،42،43،44،46،47،48،49،

50،51،53،58،74،84.  

 15، 14 عبد العزيز الثعالبي

.17،20 21.  

  .23حمان ياسينرعبد ال

  .75، 53عباس المسيعدي

  .64،70،79،91عباس لغرور

  .91عمارة بن عودة 

   .91عمارة بوقلاز

  .62عمار بني

  .23عمر حمزة 

   .64العربي فرجاني

  .66،72العربي بن عمر

 العربي بن ميهدي

53،57،65،75،85.  

  .72 بن زرقي نعز الدي

عز الدين عزوز 

50،51،55،56 .   

  .91 محمدعلي بن

  .93. هلوانبعلي ال

  .20، 12 ص حامبةعلي باشا
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  .64علي زوازرية 

  .70،79،90علي الزليطني 

  .46 علي الحامي

  .67علي عوايدة 

  110،96،94   علال الفاسي

،89،85،33،31،20.   

  .107علال القادري 

  .30علاله البهلوان

  .64العيد بركة، 

  –غ  -

  .74الغالي العراق
  –ف  -

  .30الفاضل بن عاشور 

  .70،79،115فتحي الديب 

  . 50،62،63فرحات حشاد 

 فرحات عباس

18،19،93،97،98،105.  

   64فرحات العيد زكور

  .27،28،43 الفضيل الورتلاني

  .93الفقيه البصيري

  .67 نفرنسوا ميترا
  – ك -

  ،57كريم بلقاسم

100،105،105،107،115،1

16     

  . 49كمال الدين 

  .64كيلاني الارقط

  .117كول شايبي

  - ل -     

  .23 لخضر مقديش

   64،91لزهر شريط

  .88لوريلو

  .114،115،116لويس جوكس 

  – م  -

  .89محجوب بن على

  . 93محجوب بن صديق

  .113محمد الصديق بن يحي 

   .49،55محمد بشير القاضي

  .107محمد لبجاوي 

  .91محمد منتوري 

  .91محمد علي

  .98محمد بوستة 

  .83 محمد بن عرفة

محمد الخامس 

83،84،85،87،88،96 

106،110.  

  .65محمد الشريف 

  .79 ،70محمد البصيري 

  .72محمد الصغير 
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  .68محمد السعيد بن حميدة 

  .67محمد لخضر

  .61محمد شنيق 

  . 55محمد بن الحسن الوزاني

  . 51محمد عرعار

  .49محمد الفزاوي 

  .34 محمود فهمي النقراشي

محمد خيضر 

31،54،56،85،87.  

  .31 محمد شرشالي

  .12عبدهمحمد 

  .27،28 محمد الخضر حسين

  .13،27،28محمد الخضر حسين

  .13محمد مزيان التلمساني

  .13محمد الشيبي التونسي

  .13محمد بيرار الجزائري

  .13محمد باشا حامبة 

  .23محمد طالب 

  .24 محمد بوراس

  .91،105فمحمود الشري

   .30،43 محي الدين القليبي

  .45 الملك عبد االله بن الحسين

  .56،65،66بن بولعيد مصطفى 

  .62،89مصباح الجربوع 

  .35منصور فهمي باشا

  .89المنجي سليم 

  .63منداس فرانس

 – ن -     

  .43ناصر الكتاني   

  .75نذير بوزار     

  -هـ -

  .54الهادي نويرة      

  .64الهادي بوعزيز     

 الهاشمي عبد السلام الطود

49،50،51، 53،54،55.  

   .49الهادي عمر   

  .51ري بومدين هوا  

  - و -         

  .13 ولسن     

  –ي  -

   .49يوسف العبيدي     

  .117يونودلاس     
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  - فهرس البلدان والأماكن-                     

  –أ  -

  .116،124،125،127 إفيان

  .32،117 اسبانيا

  .47 الاتحاد السوفياتي

  .47 أفغانستان

  .91 وراسالأ

  .87آزر

  . 87أكنول 

  .27،29،30،31ألمانيا

  .81،82،91أم العرائس

  .31 أوربا

  .114أولاد مسلم 

  - ب -     

  ،127 بال

  ،98 بالما

  .18.21،29 باريس

  .74 باندونغ

  .60،55 بغداد

  .29،30،31 برلين

  .118بركان 

  .19 بروكسل

  .119،31 بلجيكا

  .81 بني خداش

  .77)الحامة( بني يزيد

  115 بنزرت

  117 ومرداسب

  .44 بور سعيد

  114بوشبكة

  86 بورد

  .66،67 بيرن

  - ت -
  .86تازة 

  .88تانست 

  .75،77،78،90تبسة

  .114تجروين 

  .84،118تطوان 

  .88تورين 

  .88تلمسان 

  .72،82،100توزر 

  .86تيزي وسلي 

  - ج -    

  88الجبل الاكحل 

  101 جبل بوربعة

  75الجبل الأبيض

  77،83الجريد 

  72جرجيس
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  125 جزيرة ايكس

  93 جزيرة كورسيكا

  75جندوبة

  - ح -  

  .85 الحامة

   .25الحجاز

  .72الحمامات

  - خ -    

  .25الخليج

  .118الخميسات 

  - د -  

  .88دار المذبوح 

  .118ءالدار البيضا

  - ر -  

  97،99،105،108،110 الرباط

،117،118،110،129.  

  .81،100،90الرديف 

  .100 رمادة

  .88الرمشي 

  .17روما

  - ز -  

  .86زنلمة 

  - س -

  .102 ية سيدي يوسفساق

  .34السعودية

  . 75،100،118سوق الأربعاء

  .72سوسة 

  .77،80،88 سوق أهراس

  .67سویسرا 

  .19،40،56،60سوريا

  .42 السويس

  .38السودان

   .118سيدي جابر

   .118سيدي بوبكر

  .88سيدي بلعباس

  - ش -   
  .38 شانتي

  - ص -   
  .125،126) الجزائریة(الصحراء

  .72،63،89صفاقص

  .123 نالصي

  - ط -  
  .25،60،63،79،127 طرابلس

 طنجة

106،107،108،109،107،108،109  

،100،1011،105،107.  

  - ظ -    
  .66الظهر
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  - ع -    

  .21،49 العراق

  .108العريش 

  .67 عنابة

  .72 عين طارة

  .65،104عين دراهم

  - غ -

  .77الغزوات 

  -ف   -

  .76فاس 

  .104فريانة 

 15،16،19،24،34،35،76فرنسا

،39،40،44،63.  

  .58 فرانكفورت

 15،16،19،24،34،35،76فرنسا

،39،40،44،63.  

  .25،48،50،62 ،21فلسطين

  - ق -  

  62،65قابس

  .88قارون

. 17القاهرة

27،28،29،33،35،36،33،38،39،43

48،49،51،53،55،56،68،69،77،79

،87،90،93  ،100،105،111.  

  .63 قرطاج

  .70،78 قسنطينة

  . 71القصرين 

  .62،63،66،71،72،73قفصة 

  .108القنيطرة

  .62القيروان 

  -  ك - 
  .108الكبداني

   –ل  -
  .34،46لبنان

  .77لموريس 

  .116 لوجران

  .114 لوسيرن

  50،53،56،65،66،68،70 ،11ليبيا

،83،102.  

 –م  -
  .71،80ي المتلو

  .77مجبارنة 

  .62مدنين

  .83مدغشقر

  .87،108 مدريد

  .36 مراكش

  .22،27،28،36  المشرق العربي

   .49،50 ،38 ،34 ،11،16مصر



 - 220 -

  .77مغنية  

  .97،101 المهدية

  .113 مولان

  11موريتانيا

  .106 ميلانو 

  -  ن -
  .67نابل

  .52،75،84،85،108الناظور

  .77ندرومة   

  . 62،66،71،72،80،90نفطة 

  .71 نفزاوة

  .83 نيس

  - ھـ -  
  .48 الهند الصينية    

                                         - و -       
  .67 ،66وادي سوف

  .68 واد مليز

  .108 وجدة

  .27 وغشتاين

  .43،44 الولايات المتحدة الأمريكية

  .57،76،77،88،117 هرانو

  -  ي -   

  .21،34اليمن 
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